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ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَ   ةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَ

ارِ.  فيِ النَّ

 :ُْا بعَد  أمََّ
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َّي َّالت َّ َّس  َّو َّال َّو ََّّير َّي َّط َّس  ََّّةر ْ  َّف  ََّّا َّس  ََّّم َّل 

َّو َّ َّه َّالتّ   َّو َّلرَّغرَّال ََّّن َّم ََّّيبر

مَعَالمِِ  : الَعْتدَِالَ وَالتَّوَازُنَ، وَالَسْتقَِامَةُ منِْ أَهَمِّ إنَِّ مِنْ خَصَائصِِ الِإسْلََمِ فَ 

ينِ، قَالَ تَعَالَى:   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿الدِّ

 ڄ ڄ ڦ

انَا الُلَّه : »$ قَالَ ابنُْ القَيِّمِ  رَاطُ المُسْتَقِيمُ الَّذِي وَصَّ  -تَعَالَى-وَهَذَا الصِّ

رَاطُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ  بَاعِهِ هُوَ الصِّ بيِلِ، وَمَا وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ قَصْدُ السَّ  صلى الله عليه وسلمباِتِّ

بُلِ الجَائرَِةِ.  خَرَجَ عَنهُْ فَهُوَ منَِ السُّ

رَاطِ، وَقَدْ يَكُونُ يَسِيرًا، وَبَيْنَ  لَكنَِّ الجَوْرَ قَدْ يَكُونُ جَوْرًا عَظيِمًا عَنِ الصِّ

الِ  ؛ فَإنَِّ السَّ يِّ كَ قَدْ يَعْدِلُ ذَلكَِ مَرَاتبُِ لََ يُحْصِيهَا إلََِّ الُلَّه، وَهَذَا كَالطَّرِيقِ الحِسِّ

 عَنهُْ وَيَجُورُ جَوْرًا فَاحِشًا، وَقَدْ يَجُورُ دُونَ ذَلكَِ.

سْتقِاَمَةُ عَلىَ الطَّريِقِ وَالجَوْرِ عَنهُْ: هُوَ مَا كَانَ 
ِ
فَالمِْيزَانُ الَّذِي تعُرَْفُ بهِِ الِ

 
ِ
 .وَأصَْحَابهُُ عَلَيهِْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ا مُفَرِّ  لٌ، أوَْ مُقلَِّدٌ جَاهِلٌ، وَكُلُّ ذلَكَِ وَالجَائرُِ عَنهُْ إمَِّ طٌ ظاَلمٌِ، أوَْ مُجْتهَِدٌ مُتأَوَِّ
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ينِ  نَّةِ، وَعَليَهَْا مَدَارُ الدِّ عْتصَِامُ باِلسُّ
ِ
قْتصَِادُ وَالِ

ِ
قَدْ نهََى اللهُ عَنهُْ، فلَمَْ يبَْقَ إلَِِّ الِ

(1). 

نَّةِ وَسَطٌ بيَْنَ النِّحَلِ، كَمَا  ةَ الِْْسْلََمِ وَسَطٌ بيَنَْ الْمِلَلِ، وَلَمْ يصُِبِ وَأهَْلُ السُّ أنََّ أمَُّ

طَ فيِهِ منِهُْمَا. طٌ فيِمَا تَوَرَّ يطَْانُ منِهُْمْ شَيئْاً بغُِلُوٍّ وَلََ تقَْصِيرٍ، وَغَيرُْهُمْ مُتوََرِّ  الشَّ

يْطَانُ فيِهِ بهِِ إلََِّ  -تَعَالَى-مَا منِْ أَمْرٍ أَمَرَ الُلَّه : »$ قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ  ََ الشَّ  عَارَ

، أَوِ التَّقْصِيرُ  هُمَا أَصَابَ: الْغُلُوُّ  .(2)«بخَِصْلَتَيْنِ؛ لََ يُبَاليِ أَيَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
خَطًّا ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَطَّ لَناَ رَسُولُ اللَّه

« 
ِ
هَذِهِ سُبُلٌ »نْ يَمِينهِِ وَعَنْ شِمَالهِِ ثُمَّ قَالَ: ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَ «هَذَا سَبيِلُ الله

قَةٌ، عَلىَ كُلِّ سَبيِلٍ مِنهَْا شَيطْاَنٌ يدَْعُو إلِيَهِْ   چ چ چ﴿، ثُمَّ قَرَأَ: «مُتفََرِّ

. وَهَذَا حَدِيثٌ (3)﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

، وَابْنُ أَبيِ عَ  ارِميُِّ  اصِمٍ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمْ.صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالدَّ

فْرَاطِ. تيِ بَيْنَ طَرَفَيِ التَّفْرِيطِ وَالِْْ رَاطُ الْمُسْتقَِيمُ يَقْتضَِي مَعْنىَ الْخَيْرِيَّةِ الَّ  وَالصِّ

عدِْيُّ  يخُْ السَّ  ڤ ڤ ڤ ڤ﴿عِندَْ قَوْلهِِ تعََالىَ:  قَالَ الشَّ

 .[143]البقرة: ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ةِ مُطْلَقًا بجَِمِيعِ »: قَالَ  بَبَ الْمُوجِبَ لهِِدَايَةِ هَذِهِ الْْمَُّ ذَكَرَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ السَّ

                                                             

 (.1/131)« إغاثة اللهفان» (1)

 (.205للسخاوي )ص« المقاصد الحسنة» (2)

(، 7، 6بان في صحيحه )(، وابن ح202(، والدارمي )1/435أخرجه أحمد ) (3)

 (.525)ص« تخريج شرح الطحاوية»وصححه الْلباني في 
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 عَلَيْهَا؛ فَقَالَ:  

ِ
؛ أَيْ: عَدْلًَ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿أَنْوَاعِ الْهِدَايَةِ، وَمنَِّةَ اللَّه

ةَ وَسَطًا خِيَارًا، وَمَا عَدَا الْوَسَطَ فَأَطْرَافٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْخَطَرِ،  فَجَعَلَ الُلَّه هَذِهِ الْْمَُّ

ينِ..  فيِ كُلِّ أُمُورِ الدِّ

بَيْنَ مَنْ غَلََ فيِهِمْ كَالنَّصَارَى، وَبَيْنَ مَنْ جَفَاهُمْ كَاليَهُودِ،  وَسَطاً فيِ الأنَبْيِاَءِ:

ئقِِ بذَِلكَِ.  بأَِنْ آمَنُوا بهِِمْ كُلِّهِمْ عَلَى الْوَجْهِ اللََّ

ريِعةَِ:وَوَسَطاً فِ   لََ تَشْدِيدَاتِ اليَهُودِ وَآصَارَهُمْ، وَلََ تَهَاوُنَ النَّصَارَى. ي الشَّ

ذِين لََ تَصِحُّ لَهُمْ صَلََةٌ إِلََّ فِي  وَفيِ باَبِ الطَّهَارَةِ وَالمَْطاَعِمِ: لََ كَالْيَهُودِ الَّ

رُهُمُ الْمَاءُ منَِ النَّ  مَتْ عَلَيْهِمْ بيَِعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ، وَلََ يُطَهِّ جَاسَاتِ، وَقَدْ حُرِّ

مُونَ شَيْئًا،  سُونَ شَيْئًا وَلََ يُحَرِّ ذِينَ لََ يُنَجِّ طَيِّبَاتٌ عُقُوبَةً لَهُمْ، وَلََ كَالنَّصَارَى الَّ

 بَلْ أَبَاحُوا مَا دَبَّ ودَرَجَ.

هَا، وَأَبَاحَ الُلَّه لَ  يِّبَاتِ منَِ الْمَطَاعِمِ بَلْ طَهَارَتُهُمْ أَكْمَلُ طَهَارَةٍ وَأَتَمُّ هُمُ الطَّ

مَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائثَِ منِْ ذَلكَِ.  وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلََبسِِ وَالْمَناَكحِِ، وَحَرَّ

ينِ أَكْمَلُهُ، وَمنَِ الْْخَْلََقِ أَجَلُّهَا، وَمنَِ الْْعَْمَالِ أَفْضَلُهَا،  ةِ منَِ الدِّ فَلهَِذِهِ الْْمَُّ

ةٍ سِوَاهُمْ، وَوَهَبَهُمُ  مَُّ
ِ

حْسَانِ، مَا لَمْ يَهَبْهُ لْ الُلَّه منَِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ، وَالْعَدْلِ وَالِْْ

 ، كَاملِيِنَ مُعْتَدِليِنَ.﴾ڤ ڤ﴿فَلهَِذَا كَانُوا 

؛ بسَِببَِ عَدَالَتهِِمْ وَحُكْمِهِمْ باِلْقِسْطِ، يَحْكُمُونَ ﴾ڦ ڦ ڦ﴿ليِكَُونُوا 

ةُ عَلَى النَّاسِ منِْ سَ  ائرِِ الْْدَْيَانِ، وَلََ يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ، فَمَا شَهِدَتْ لَهُ هَذِهِ الْْمَُّ
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دِّ فَهُوَ مَرْدُودٌ   .)*(.(1)«باِلْقَبُولِ فَهُوَ مَقْبُولٌ، وَمَا شَهِدَتْ لَهُ باِلرَّ

َّا ف  رُّ الت ط  َّو  و  لر َّال غر ن  ىَّع  َّنَ   يم 
ظ  َّال ع  م  ل  ْ  س  َّا ينر د  َّ*َّو  ؛ ي  ر  ك  فَقَدْ نَهَى الُلَّه عَنِ »ل ف 

 .[77]المائدة: ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿الْغُلُوِّ بقَِوْلهِِ: 

 وَالغْلُوُُّ نوَْعَانِ:

هْرَ مَعَ  نوَْعٌ يخُْرجُِهُ عَنْ كَوْنهِِ مُطيِعًا: لََةِ رَكْعَةً، أَوْ صَامَ الدَّ كَمَنْ زَادَ فيِ الصَّ

امِ النَّهْي.  أَيَّ

سْتحِْسَارُ:وَغُلوٌُّ يخَُافُ 
ِ
نقِْطاَعُ وَالِ

ِ
يَامِ  مِنهُْ الِ كَقِيامِ اللَّيلِْ كُلِّهِ، وَسَرْدِ الصِّ

امِ النَّهْيِ  هْرَ أَجْمَعَ بدُِونِ صَوْمِ أَيَّ  .(3)«الدَّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
؟صلى الله عليه وسلمقَالَ: قيِلَ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
 : أَيُّ الْْدَْيَانِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

مْحَةُ الحَْنِ »قَالَ:  . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ، وَالبُخَارِيُّ (4)«يفِيَّةُ السَّ

 «.الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ 

مَاحَةُ تَتَناَفَى مَعَ الْغُلُوِّ  سْلََمَ حَنيِفِيَّةٌ سَمْحَةٌ، وَالسَّ وَالْحَدِيثُ نَصٌّ فيِ أَنَّ الِْْ

دِ فيِهِ.  وَالتَّشَدُّ

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ  قَالَ شَيخُْ  وَكَذَلكَِ فيِ سَائرِِ أَبْوَابِ : »$الْإِسْلََمِ عَنْ أهَْلِ السُّ

                                                             

 (.1/103) «تيسير الكريم الرحمن» (1)

ةِ »منِْ كتَِابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( فٍ.374إلَِى  347)منِْ ص« دَعَائمُِ منِهَْاجِ النُّبُوَّ  ( باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ

 (.2/554) «مدارج السالكين» (3)

 تقدم تخريجه. (4)
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ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
كُونَ بكِتَِابِ اللَّه نََّهُمْ مُتَمَسِّ

ِ
نَّةِ هُمْ وَسَطٌ؛ لْ ، وَمَا اتَّفَقَ صلى الله عليه وسلمالسُّ

لُونَ منَِ الْمُهَاجِرِي ابقُِونَ الْْوََّ بَعُوهُمْ بإِحِْسَانِ عَلَيْهِ السَّ  .(1)«نَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ

صَ وَلََ جَفَاءَ عِندَْهُمْ، وَلََ يَأْتُونَ بعِِلَلٍ  فَلََ تَشْدِيدَ وَلََ غُلُوَّ لَدَيْهِمْ، وَلََ تَرَخُّ

نْقِيَادَ.
ِ

 تُوهِنُ الَ

يْطَانِ الْعَجِيبِ : »$ قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ  هُ يَشَامُّ النَّفْسَ حَتَّى منِْ كَيْدِ الشَّ أَنَّ

حْجَامِ  نْكِفَافِ وَالِْْ
ِ

ةُ الَ قْدَامِ، أَمْ قُوَّ ةُ الِْْ تَيْنِ تَغْلبُِ عَلَيْهَا: أَقُوَّ يَعْلَمَ أَيَّ القُوَّ

ي وَالْمَهَانَةِ، وَقَدْ وَقَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ إلََِّ أَقَلَّ القَليِلِ فيِ هَذَيْنِ الْوَادِيَيْنِ: وَادِ 

ي.  التَّقْصِيرِ، وَوَادِي الْمُجَاوَزَةِ وَالتَّعَدِّ

 
ِ
رَاطِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ا الثَّابتُِ عَلَى الصِّ ، صلى الله عليه وسلموَالْقَليِلُ منِْهُمْ جِدًّ

 .(2)«وَهُوَ الْوَسَطُ 

 »: $ قَالَ ابنُْ القْيَِّمِ 
ِ

قْتصَِادِ وَالتَّقْصِيرِ: أَنَّ الَ
ِ

طُ الْفَرْقُ بَيْنَ الَ قْتصَِادَ هُوَ التَّوَسُّ

انِ لَهُ، وَهُمَا تَقْصِيرٌ وَمُجَاوَزَةٌ. فْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَلَهُ طَرَفَانِ هُمَا ضِدَّ  بَيْنَ طَرَفَيِ الِْْ

رَفَيْنِ، قَالَ تَعَالَى:   ئې ئې﴿فَالْمُقْتَصِدُ قَدْ أَخَذَ باِلْوَسَطِ وَعَدَلَ عَنِ الطَّ

 .[67]الفرقان: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

 ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[29]الإسراء:

                                                             

 (.3/375« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.1/115) «إغاثة اللهفان» (2)
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 .[31]االأعراف: ﴾ڀڀ ڀ ڀ پ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

نَّةُ قَصْدٌ  سْلََمُ قَصْدٌ بَيْنَ الْمِلَلِ، وَالسُّ هُ بَيْنَ هَذَيْنِ الطَّرَفَيْنِ، بلَِ الِْْ ينُ كُلُّ وَالدِّ

 قَصْدٌ بَيْنَ الْغَاليِ فيِهِ وَالْجَافيِ عَنهُْ.بَيْنَ الْبدَِعِ، وَ 
ِ
 دِينُ اللَّه

جْتهَِادُ:
ِ
يهِ. وَكذََلكَِ الِ : مُجَاوَزَتُهُ وَتَعَدِّ  هُوَ بَذْلُ الْجُهْدِ فيِ مُوَافَقَةِ الْْمَْرِ، وَالْغُلُوُّ

يطْاَنِ فيِهِ نزَْغَتاَنِ: ا إلَِى فَإمَِّ  وَمَا أمََرَ اللهُ بأِمَْرٍ إلَِِّ وَللِشَّ ا إلَِى غُلُوٍّ وَمُجَاوَزَةٍ، وَإمَِّ

 يَسِيرُ. صلى الله عليه وسلمتَفْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ.. وَأَسْعَدُ النَّاسِ مَنْ كَانَ وَسَطًا عَلَى أَثَرِ النَّبيِِّ 

عْتقَِادِ 
ِ

وَالْغُلُوُّ وَالْمُجَاوَزَةُ، وَالتَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِيرُ، آفَتَانِ لََ يَخْلُصُ منِْهُمَا فيِ الَ

 
ِ
وَتَرَكَ أَقْوَالَ النَّاسِ وَآرَاءَهُمْ  صلى الله عليه وسلموَالْقَصْدِ وَالْعَمَلِ إلََِّ مَنْ مَشَى خَلْفَ رَسُولِ اللَّه

سُولُ  سُولُ صلى الله عليه وسلملمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ قَْوَالِ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلم، لََ مَنْ تَرَكَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ
ِ

لْ

 رَبِّ 
ِ
 الْعَالَمِينَ!!وَآرَائهِِمْ وَمَا ابْتَدَعُوهُ فيِ دِينِ اللَّه

رَ  وَهَذَانِ الْمَرَضَانِ الْخَطرَِانِ قَدِ اسْتَوْلَيَا عَلَى أَكْثَرِ بَنيِ آدَمَ؛ وَلهَِذَا حَذَّ

فُوا مَنْ بُليَِ بأَِحَدِهِمَا باِلْهَلََكِ. لَفُ منِْهُمَا أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَخَوَّ  السَّ

خْصِ الْوَاحِدِ؛ رًا  وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فيِ الشَّ كَمَا هُوَ حَالُ أَكْثَرِ الْخَلْقِ، يَكُونُ مُقَصِّ

طًا فيِ بَعْضِ دِينهِِ، غَاليًِا مُتَجَاوِزًا فيِ بَعْضِهِ، وَالمَهْدِيُّ مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ   .(1)«مُفَرِّ

 .[77]المائدة: ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :قَالَ اللهُ 

  ، قَالَ: قَالَ ڤوَفيِ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
غَدَاةَ الْعَقَبةَِ  صلى الله عليه وسلمليِ رَسُولُ اللَّه

 «.هَاتِ، القْطُْ ليِ»وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتهِِ: 

                                                             

 دار الكتب العلمية(. -/ط 257)ص « كتاب الروح» (1)
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ا وَضَعْتُهُنَّ فيِ يَدِهِ قَالَ:   فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّ

ينِ؛ فَإنَِّمَا أَ » هْلكََ مَنْ كَانَ قَبلْكَُمُ الغْلُوُُّ فيِ بأِمَْثاَلِ هَؤُلَِءِ، وَإيَِّاكمُْ وَالغْلُوَُّ فيِ الدِّ

ينِ   . وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«الدِّ

رُوا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلَِ تعُسَِّ يسَِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«رُواوَلَِ تنُفَِّ 

ريِنَ، وَلمَْ تبُْعَثوُا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  إنَِّمَا بعُِثتْمُْ مُيسَِّ

ريِنَ   .(3)«مُعسَِّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤ وَعَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
هَلكََ المُْتنَطَِّعوُنَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 . أخَْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(4)«مُتنَطَِّعوُنَ، هَلكََ المُْتنَطَِّعوُنَ هَلكََ الْ 

قُونَ، الْغَالُونَ، الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُودَ فيِ أَقْوَالهِِمْ  وَالمُْتنَطَِّعوُنَ هُمُ: الْمُتَعَمِّ

دُونَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ.  وَأَفْعَالهِِمْ، وَهُمُ الْمُشَدِّ

ظَاهِرُهُ خَبَرٌ عَنْ حَالِ الْمُتَنطَِّعِينَ، إلََِّ أَنَّهُ فيِ مَعْنىَ النَّهْي عَنِ  وَالْحَدِيثُ 

 التَّنطَُّعِ، فَهُوَ خَبَرِيٌّ لَفْظًا إنِْشَائيٌِّ مَعْنىً.

قِ، وَعَنِ الْمُجَاوَزَةِ  ، وَعَنِ التَّعَمُّ  وَفيِهِ مَعْنىَ النَّهْيِ عَنِ التَّنطَُّعِ، وَعَنِ الْغُلُوِّ

                                                             

(، وصححه الْلباني 3029(، وابن ماجه )3057(، والنسائي )1/215أخرجه أحمد ) (1)

 (.1283« )الصحيحة»في 

 (.1734(، ومسلم )69أخرجه البخاري ) (2)

 (.220أخرجه البخاري ) (3)

 (.2670خرجه مسلم )أ (4)
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 يُسْرٌ، وَالُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ لَمْ يَتَعَبَّدْنَا بمَِا 
ِ
نََّ دِينَ اللَّه

ِ
للِْحَدِّ فيِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ؛ لْ

حِيمُ.  لََ نَسْتَطيِعُ، وَإنَِّمَا جَعَلَ لَنَا دَائمًِا منِْ أَمْرِنَا فَرَجًا وَمَخْرَجًا، وَهُوَ الْوَدُودُ الرَّ

نْيَا مَعًا. صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ينِ وَالدُّ ا يَتَعَلَّقُ باِلدِّ  بَيَّنَ لَنَا ذَلكَِ كُلَّهُ فيِ جَمِيعِ أُمُورِنَا ممَِّ

ةِ -وَالْحَيَاةُ عَلَى هَذَا الْمِنْهَاجِ  سَمْحَةٌ سَهْلَةٌ، لَيْسَ فيِهَا تَعْقِيدٌ؛  -مِنهَْاجِ النُّبُوَّ

نََّهَا تَسِيرُ عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ بهِِ 
ِ

 منَِ الْوَحْي الْمَعْصُومِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  لْ

ينَ، وَأَمَرَنَا وَنَهَانَا سُبْحَانَهُ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَنَا،  وَالُلَّه  أَنْزَلَ إلَِيْنَا الدِّ

 .[14]الملك: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بنَِا منَِّا، 

ناَ، وَشَرْطُ صَلََحِناَ أَنْ نَكُونَ سَائرِِينَ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ شَرَعَ لَناَ مَا يُصْلحُِ 

وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحْسَانٍ منِْ  ڤ، وَلَنْ يَكُونَ ذَلكَِ إلََِّ بمُِتَابَعَةِ أَصْحَابهِِ صلى الله عليه وسلمخَلْفَ نَبيِِّناَ 

كُونَ بهَِا؛ يَعْتقَِدُونَهَا، وَيَجْتَمِعُونَ عَلَيْهَ  نَّةِ، الَّذِينَ يَتَمَسَّ ةِ السُّ  ا، وَيَدْعُونَ إلَِيْهَا.أئَمَِّ

لُوا الحَيَاةَ إلَِى  ا أَهْلُ الْبدِْعَةِ، فَإنَِّ الْحَيَاةَ مَعَهُمْ فيِ جَحِيمٍ، بَلْ إنَِّهُمْ قَدْ حَوَّ وَأَمَّ

بتَِ  ، وَخُرِّ َُ مَاءُ، وَانْتُهِكَتِ الْْعَْرَا نْيَا؛ سَالَتِ الدِّ ا مَاجَتْ بهِِمُ الدُّ جَحِيمٍ، لَمَّ

 ، وَنُهِبَتِ الثَّرْوَاتُ، وَوَقَعَ مَا وَقَعَ فيِ ديَِارِ الِْْسْلََمِ وَكَانَتْ قَبْلَهُمْ آمنِةًَ.الْبُيُوتُ 

طْ وَلَِ تُفْلَلَلَرطِْ وَكُلَلَلَنْ وَسَلَلَلَطاً  فلََلَلَلََ تُفَلَلَلَرِّ

 

حْمَنُ فَاسْلَلَلَلَتقَِمِ    وَمِثلَْلَلَلَلَ مَلَلَلَلَا أمََلَلَلَلَرَ اللَلَلَلَرَّ

دْ وَقَلَلَارِبْ وَأبَشِْلَلَرْ وَاسْلَلَتعَِنْ بغِلَُلَدُو     سَلَلَدِّ

 

وَالِ وَأدَْللَِلَلَلَلَلَلَلَلَْ  قَاصِلَلَلَلَلَلَلَلَلَدًا وَدمُِ    وَاللَلَلَلَلَلَلَلَلَرَّ

تلَُلَلَلَهُ    الكَْسْلَلَلَلََنَ هِمَّ
ِْ  فمَِثلَْلَلَلَ مَلَلَلَا خَانلََلَلَ

 

لَلَلَلَأمَِ   ُّْ باِلسَّ  )*(فطَاَلمََلَلَلَلَا حُلَلَلَلَرمَِ المُْنبَْلَلَلَلَ

 

 

 

 

                                                             

ةِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ كتَِابِ  )*( فٍ.374إلَِى  347)منِْ ص« دَعَائمُِ منِهَْاجِ النُّبُوَّ  ( باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ
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َّ يل  ب  َّس  ر بْ  ال ك  َّو  لر ه  د ََّّالْ   دُّ الت ش  َّو  ف  رُّ َّالت ط 

َّ َّإ ن  ! َّالله  اد  ب  َّع  َّالله  ين  د  َّب  ل  ه  اَّ-الْ   ه  لُّمر ع  َّت  ب  اج  َّال و  ة  يح  ح  َّالص  ة  يد  ق  ال ع  َّب  ةً اص  خ 

ا َّبِ   لر م  ال ع  َّ-و  ؛ ي  ر  ك  َّال ف  ف  رُّ َّالت ط  ل  بر َّسر بْ   َّأ ك  ن 
َّم  ق  َّالْ   ول  بر َّق  ن  َّم  َّالْ  ان ع  بْ  

ال ك  َّو   يَجِبُ فَ ،

سْلََمِ الَّذِي  حَاطَةِ بحَِقِيقَةِ الِْْ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ دِينِ رَبِّهِ، وَفيِ الِْْ

لََلُ صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ نَبيُِّهُ  نََّ الْجَهْلَ فيِهِ الضَّ
ِ

هْتدَِاءُ، وَلْ
ِ

نََّ الْعِلْمَ فيِهِ الْهِدَايَةُ وَالَ
ِ

؛ لْ

ضْلََلُ، وَكَمَا اعِرُ الْقَدِيمُ: وَالِْْ  قَالَ الشَّ

َُ الْأعَْلَلَلَلَلَدَاءُ مِلَلَلَلَلَنْ جَاهِلَلَلَلَلَلٍ   وَمَلَلَلَلَلَا يبَْللَُلَلَلَلَ

 

َُ الجَْاهِلَلَلَلُ مِلَلَلَنْ نَفْسِلَلَلَهِ    )*( (1)مَلَلَلَا يبَْللَُلَلَ

ةِ:  نحِْرَافِ عَنْ مِنهَْاجِ النُّبُوَّ
ِ
فتْرَِاقِ وَالِ

ِ
خْتلََِفِ وَالِ

ِ
الْجَهْلُ،  فمَِنْ أسَْبَابِ الِ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ الْجَهْلُ بَمَعَانيِ وَدَلََئلِِ  نَّةِ، وَآثَارِ الصَّ الْكتَِابِ وَالسُّ

ةِ.  وَجَهَابذَِةِ هَذِهِ الْْمَُّ
ِ
 بإِحِْسَانٍ منِْ عُلَمَاء

                                                             

البيت للشاعر الحكيم: صالح بن عبد القدوس، أبو الفضل الْزدي البصري، وشعره  (1)

داب، اتهم عند المهدي العباسي بالزندقة، فقتله في بغداد سنة: كله أمثال وحكم وآ

، ترجمة 352 - 346/ 23« )تاريخ دمشق»هـ، والبيت أخرجه ابن عساكر في 160

 (.3810/ ترجمة 2للذهبي )« ميزان الَعتدال»(، وانظر: 2818

 5)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، « قَبيِحِ أَثَرِهِ  ذَمُّ الْجَهْلِ وَبَيَانُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ قِرَاءَة فيِ كِتَاب:  )*(

 م.2011-5-8 |هـ1432منِْ جُمَادَى الْْخِرَة 
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الْخَوَارِجَ، وَوَصَفَ عِبَادَتَهُمْ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَصَفَ النَّبيُِّ 

ينِ الْقُرْآنَ لََ يُ  جَاوِزُ تَرَاقيَِهُمْ، فَلََ يَصِلُ إلَِى قُلُوبهِِمْ فَيفَْقَهُونَهُ، فَيَمْرُقُونَ منَِ الدِّ

ميَِّةِ  هْمُ منَِ الرَّ  .)*(.كَمَا يَمْرُقُ السَّ

ةٍ وَرِفْقٍ وَتُؤَدَةٍ وَ  لَ فيِهِ بدِِقَّ َُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَأَمَّ  أَنَاةٍ.وَوَاقعُِ الْمُسْلمِِينَ الْيَوْمَ يَفْرِ

تيِ تُنذِْرُ  طُ فيِ أُمُورٍ منِْ أُمُورِ مُخَالَفَاتِ الْعَقِيدَةِ الَّ إنَِّ جَمَاهِيرَ الْمُسْلمِِينَ تَتَوَرَّ

 بأَِسْوَأِ الْمَآلََتِ فيِ الْْخِرَةِ!

قُ منَِ الْعَقِيدَةِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُحَقِّ  قَهُ الْمُسْلمُِ إنَِّ جَمَاهِيرَ الْمُسْلمِِينَ لََ تَكَادُ تُحَقِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ منَِ الْمَعَابَةِ وَالتَّأْثيِمِ،  الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَنجُْوَ بدِِينهِِ وَعِرْضِهِ سَالمًِا فيِ الدُّ

عْتقَِادِ!
ِ

 وَالْوُلُوغِ فيِمَا لََ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَتَّى منِْ مُسْلمٍِ صَحِيحِ الَ

 إنَِّ جَمَاهِيرَ الْمُسْلمِِ 
ِ
ينَ الْيَوْمَ مَا زَالَتْ تَطْلُبُ الْْمُُورَ الَّتيِ لََ تُطْلَبُ إلََِّ منَِ اللَّه

، بَلْ منَِ الْْمَْوَاتِ!
ِ
، لََ منَِ الْْحَْيَاء

ِ
 تَعَالَى منِْ غَيْرِ اللَّه

 تَعَالَى الْحُ 
ِ
 اللَّه

ِ
سْنىَ إنَِّ جَمَاهِيرَ الْمُسْلمِِينَ الْيَوْمَ مَا تَزَالُ جَاهِلَةً بأَِسْمَاء

وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى، وَمَا أَكْثَرَ مَا تَسْمَعُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ وَبكُِلِّ سَبيِلٍ مَنْ يَقُولُ مُعْتَقِدًا 

 بيَِقِينٍ: إنَِّ الَلَّه فيِ كُلِّ مَكَانٍ!! يُرِيدُ: بذَِاتهِِ!

طُ الْمُسْلمُِونَ الْيَوْمَ فيِ مُخَالَفَةِ أُصُ  حِيحِ!مَا أَكْثَرَ مَا يَتَوَرَّ عْتقَِادِ الصَّ
ِ

 ولِ الَ

مَمَ الْبَاليَِةَ، تَقْصِدُهَا  ارِدَةِ تَؤُمُّ الرِّ تيِ هِيَ كَالْقُطْعَانِ الشَّ إنَِّ الْجَمَاهِيرَ الَّ

تيِ  ، وَمَا أَكْثَرَ الْخُرُوقَاتِ الَّ
ِ
باِلطَّلَبِ، وَتَسْتَغِيثُ عِندَْهَا بمَِا لََ يُسْتَغَاثُ فيِهِ إلََِّ باِللَّه

                                                             

ةِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  ( باِخْتصَِارٍ.431، 428)منِْ ص« دَعَائِمُ منِهَْاجِ النُّبُوَّ
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ئًا لََ يَكَادُ يَقُومُ، وَلََ يَكَادُ يَقِفُ تَعْ   َُ وَتَلْحَقُ بنِسَِيجِ الْعَقِيدَةِ، حَتَّى صَارَ مُتَهَرِّ تَرِ

 عِندَْهُ الْبَصَرُ لََ يَنْزَلقُِ عَلَيْهِ!

ا لَحِقَ بهَِا عَلَى مَرِّ الْقُرُونِ وَتَطَاوُلِ السِّ  نيِنَ أَمْرٌ تَنقِْيَةُ الْعَقِيدَةِ منَِ الْغَبَشِ، وَممَِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْخِنصَْرَ عِندَْ بَدْئهِِ 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه لَ مَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ الدَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَوَّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  .-تَعَالَى-فيِ الدَّ

عْوَةَ فيِ كَلِ  صُونَ الدَّ نَّةِ؛ يُلَخِّ مَتَيْنِ: فيِ التَّصْفِيَةِ هَذَا مَا يَدْعُو إلَِيْهِ أَهْلُ السُّ

 .)*(.وَالتَّرْبيَِةِ 

ينَ الْعَظيِمَ يَنفِْي عَنِ الْعُقُولِ خُرَافَاتهَِا، وَعَنِ الْقُلُوبِ شَعْوَذَاتهَِا،  لْ! إنَِّ هَذَا الدِّ تَأمََّ

الْْنَفُْسَ عَلَى وَيَنفِْي عَنِ الْجَوَارِحِ خَطَأهََا، وَيُقِيمُ الْْبَدَْانَ وَالْْرَْوَاحَ وَالْقُلُوبَ وَ 

حَابةَُ، هَذَا هُوَ الْعِلْمُ  ةِ الْمُسْتقَِيمَةِ، منِْ قَالَ الُلَّه قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّ  .(2/)*.الْجَادَّ

َّ ؛ م  ه 
ظ  ع  و  َّو  اس  َّالن  ل يم  ع  َّل ت  ال  ه  ر َّالْ  رر دُّ َّت ص  : ي  ر  ك  َّال ف  ف  رُّ َّالت ط  اب  ب  َّأ س  ن 

 يفَفِ م 

حِيحَيْنِ »  بْنِ عَمْرٍو مِ  (3)«الصَّ
ِ
  ڤنْ رِوَايَةِ عَبدِْ اللَّه

ِ
 : صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                             

ابُورِ ا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1436مِنْ رَجَبٍ  5الْجُمُعَةُ  -« لْخَامسِِ إرِْهَابُ الطَّ

 م.24-4-2015

مِنْ  16الْجُمُعَةُ  -« رِسَالَةٌ إلَِى شَبَابِ الْجَامعَِاتِ الْمِصْرِيَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ةِ   م.2014-10-10 |هـ1435ذِي الْحِجَّ

(، 7307، وفي رواية للبخاري )(2673« )صحيح مسلم»(، و100« )صحيح البخاري» (3)

إنَِّ اللهَ لَِ ينَزِْعُ العلِمَْ بعَدَْ أنَْ أعَْطاَكمُُوهُ انتْزَِاعًا، وَلكَنِْ ينَتْزَِعُهُ مِنهُْمْ مَعَ قبَْضِ »بلفظ: 

الٌ، يسُْتفَْتوَْنَ فيَفُْتوُنَ برَِأيْهِِمْ، فيَضُِلُّ   «.ونَ وَيضَِلُّونَ العلُمََاءِ بعِِلمِْهِمْ، فَيبَْقىَ ناَسٌ جُهَّ
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إنَِّ اللهَ لَِ يقَبْضُِ العِْلمَْ انتْزَِاعًا ينَتْزَِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكَنِْ يقَبْضُِ العِْلمَْ بقِبَْضِ »

الًِ، فسَُئلِوُا، فأَفَتْوَْا بغِيَرِْ العْلُمََاءِ، حَتَّى إذِاَ لمَْ يبُْقِ عَالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُ  وسًا جُهَّ

 «.عِلمٍْ، فضََلُّوا وَأضََلُّوا

دٍ   نَبيِِّنَا مُحَمَّ
ةِ تهِِ منِْ دَلََئلِِ نُبُوَّ ، وَانْظُرْ صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّ

 حَوْلَكَ وَاسْمَعْ تُوقنِْ وَتَقْنعَْ.

رَهُ  الَ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ  هَذَا النَّصُّ الَّذِي ذَكَ يتَنَاَوَلهُُ بعَْضُ أهَْلِ العِْلْمِ باِلبَْياَنِ، قَ

اكُمْ -اعْلَمُوا »: (1)القَْاضِي أبَوُ بكَْرِ بنُْ الطَّيِّبِ  أَنَّ أَهْلَ الْبدَِعِ  -رَحِمَنَا الُلَّه وَإيَِّ

زِلَةِ قَدِ اجْتَهَ  وَافضِِ وَالْمُعْتَ لََلِ منَِ الْخَوَارِجِ وَالرَّ دُوا أَنْ يُدْخِلُوا عَلَى وَالضَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ شَيْئًا منِْ بدَِعِهِمْ وَضَلََلهِِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلكَِ؛  أَهْلِ السُّ

نْ  لذَِبِّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَدَفْعِ الْبَاطلِِ، حَتَّى ظَفِرُوا بقَِوْمٍ فيِ آخِرِ الْوَقْتِ ممَِّ

ى للِْعِلْمِ، وَلََ  مَ وَأَنْ تَصَدَّ رُ أَنْ يَتَفَهَّ  عِلْمَ لَهُ، وَلََ فَهْمَ لَهُ، وَيَسْتَنكْفُِ وَيَتَكَبَّ

مًا  رًا مُعَلِّ هُ قَدْ صَارَ مُتَصَدِّ نََّ
ِ

، فَيَرَى بجَِهْلهِِ أَنَّ عَلَيْهِ منِْ -بزَِعْمِهِ -يَتَعَلَّمَ؛ لْ

ا إِ  لَى ضَلََلهِِ وَضَلََلِ جَمَاعَتهِِ منَِ ذَلكَِ عَارًا وَغَضَاضَةً، وَكَانَ ذَلكَِ منِهُْ سَبَبً

ةِ  الًِ، فَسُئلُِوا فأَفَْتوَْا بغَِيرِْ »الْْمَُّ حَتَّى إذَِا لمَْ يبُْقِ عَالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّ

 .(2)«عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأضََلُّوا

                                                             

، من كبار  (1) نيِّ البَصْرِيُّ دِ ابْنُ البَاقِلََّ يِّب بنِ مُحَمَّ دُ بنُ الطَّ هو: القَاضِي، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّ

علماء الكلَم، انتهت إليه الرياسة في مذهب الْشاعرة، مَاتَ فيِ ذِي القَعْدَةِ، سَنةََ ثَلََثٍ 

 (.110/ ترجمة 17« )السير»وَأَرْبَع مائَة، انظر: 

 (.114)ص« الْنصاف» (2)
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اغِبُ الْأصَْبهََانيُِّ   وَقَالَ الرَّ

لْطَانِ منِْ رِعَايَةِ لََ شَيْءَ أَوْجَبُ عَ » :(1) لَى السُّ

، وَيَكْثُرُ  رُّ يَاسَةِ فيِ الْعِلْمِ؛ فَمِنَ الِْْخْلََلِ بهَِا يَنْتَشِرُ الشَّ رِينَ للِرِّ أَحْوَالِ الْمُتَصَدِّ

عَامَةِ  حَ قَوْمٌ للِزَّ ا تَرَشَّ فيِ الْعِلْمِ الْْشَْرَارُ، وَيَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ التَّظَاهُرُ وَالتَّناَفُرُ، وَلَمَّ

ةً، وَاسْتَجْلَبُوا بهَِا مَنفَْعَةً  بغَِيْرِ اسْتحِْقَاقٍ، وَأَحْدَثُوا بجَِهْلهِِمْ بدَِعًا اسْتَغْنوَْا بهَِا عَامَّ

ةِ مُسَاعَدَةً بمُِشَارَكَةٍ لَهُمْ، وَقُرْبِ جَوْهَرِهِمْ منِهُْمْ.  وَرِيَاسَةً، فَوَجَدُوا منَِ الْعَامَّ

ةِ، وَفَتَحَوُا بذَِ  ةً، وَرَفَعُوا بهِِ سُتُورًا مُسْبَلَةً، وَطَلَبُوا مَنْزِلَةَ الْخَاصَّ لكَِ طُرُقًا مُنْسَدَّ

لُوهُمُ اغْتصَِابًا  عُوا الْعُلَمَاءَ، وَجَهَّ رَهِ، فَبَدَّ فَوَصَلُوهَا باِلْوَقَاحَةِ، وَبمَِا فيِهِمْ منَِ الشَّ

، فَأَغْرَوْا بهِِمْ أَتْبَاعَهُمْ؛ حَتَّى وَطَئُوهُمْ بأَِظْلََفهِِمْ لسُِلْطَانهِِمْ، وَمُنَازَعَةً لمَِكَانهِِمْ 

دَ بذَِلكَِ الْبَوَارُ وَالْجَوْرُ الْعَامُّ وَالْعَارُ   «.وَأَخْفَافهِِمْ، فَتَوَلَّ

لْ فيِ كَلََمهِِ، وَانْظُرْ فيِ حَالِ النَّاسِ حَوْلَكَ.  تَأَمَّ

؛ منِِ » بَابِ فيِ مُعْتقََدِهِ، وَظُهُورِ بَوَادرِِ  مَا حَلَّ باِلنَّاسِ مَا حَلَّ انْحِرَافِ بعَْضِ الشَّ

ةِ، وَخُرُوجِهِمْ عَنْ طَرِيقَتهِِمُ الْمُسْتقََاةِ منَِ  غَارِ عَلَى كبَِارِ الْْئَمَِّ ؤِ الصِّ الْفِتَنِ، وَتَجَرُّ

ةٍ بمَِقَاصِدِ  نَّةِ وَالْْثََرِ مَعَ مَعْرِفَةٍ تَامَّ رِيعَةِ، وَمَوَاقعِِ الْمَصْلَحَةِ؛ مَا حَلَّ الْكتَِابِ وَالسُّ الشَّ

 مَنْ لََ 
ِ
خْتلََِلِ الْمِيزَانِ الَّذِي يُوزَنُ بهِِ الْعُلَمَاءُ، وَارْتقَِاء

ِ
باِلنَّاسِ مَا حَلَّ منِْ هَذَا إلََِّ لَ

 ا
ِ
 .(2)«لْمُشْتكََى!!عِلْمَ لَهُ إلَِى مَصَافِّ الْكبَِارِ زُورًا وَظُلْمًا وَبهُْتَانًا، وَإلَِى اللَّه

                                                             

 -، دار السلَم 183 - 182للراغب الْصبهاني )ص« الذريعة إلى مكارم الشريعة» (1)

 (، بتصرف.1826، رقم 273/ 2للمناوي )« فيض القدير»القاهرة(، وانظر: 

هـ(، بعنوان:  1425)المتوفي  $جزء من مقال للدكتور عبد السلَم بن برجس  (2)

 «.لجهالتصدر ا»
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 بنِْ مَسْعوُدٍ 
ِ
إنَِّكُمْ فيِ زَمَانٍ كَثيِرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَليِلٍ » قَالَ: ڤعَنْ عَبْدِ الله

الُهُ، كَثيِرٍ مُعْطُوهُ   هَذَا حَالٌ.«. خُطَبَاؤُهُ، قَليِلٍ سُؤَّ

مَانِ قَائِدًا للِْهَوَى،  عْدِكُمْ  وَسَيَأْتيِ»وَقَدْ كَانَ الْعَمَلُ فيِ ذَلكَِ الزَّ منِْ بَ

الُهُ، قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْهَوَى فيِهِ  اؤُهُ، كَثيِرٌ سُؤَّ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثيِرٌ خُطَبَ

عْضِ  رٌ منِْ بَ مَانِ خَيْ قَائدٌِ للِْعَمَلِ؛ اعْلَمُوا أَنَّ حُسْنَ الْهَدْيِ فيِ آخِرِ الزَّ

خْرَجَ مَالكٌِ هَذَا الْْثََ «. الْعَمَلِ  أِ »رَ فيِ أَ بَرِّ فيِ (1)«الْمُوَطَّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْ

سْتذِْكَارِ »
ِ

ةٍ : »(2)«الَ هَذَا الْحَدِيثُ وَرَدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ منِْ وُجُوهٍ مُتَّصِلَ

وَاترَِةٍ   «.حِسَانٍ مُتَ

مَانِ  -يَعْنيِ: الْمُشَاهَدَةَ –وَالْعِيَانُ » :(3)قَالَ   ي زَمَانهِِ أَيْ: فِ –فيِ هَذَا الزَّ

                                                             

لََةِ، رقم « موطأ مالك» (1) ، تحقيق عبد الباقي(، 88رواية يحيى في )كِتَاب قَصْرِ الصَّ

)رقم « العلم»(، وزهير بن حرب في 3787« )المصنف»وأخرجه أيضا عبد الرزاق في 

، ط دار 355/ 2« )الزهد»، ط المكتب الْسلَمي(، وهناد بن السري في 109

« تعظيم قدر الصلَة»(، والمروزي في 789« )دب المفردالْ»الخلفاء(، والبخاري في 

، ط الرشد(، وابن 108)رقم « فضائل القرآن»(، والفريابي في 1038، رقم 958/ 2)

(، والبيهقي 8487، رقم 482/ 4(، والحاكم )751، رقم 591/ 2« )الْبانة»بطة في 

 .ڤ(، من طرق: عن ابْنِ مَسْعُودٍ 4646/ رقم 7« )الشعب»في 

وَمثِْلُهُ لََ يُقَالُ منِْ قِبَلِ »(، وقال: 510/ 10« )الفتح»إسناده ابن حجر في وصحح 

ايِ   (.609)رقم « صحيح الْدب المفرد»، والْلباني في «الرَّ

سْتذِْكَارِ » (2)
ِ

 ، دار الكتب العلمية(.363/ 2« )الَ

 (.363/ 2« )الَستذكار»أي: ابن عبد البر في  (3)



غ ش   18 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
يَ سَنةََ   ؛ فَقَدْ تُوُفِّ ةِ هَذَا  -هـ463فيِ مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الْخَامسِِ الْهِجْرِيِّ عَلَى صِحَّ

 .«الحَْدِيثِ كَالبْرُْهَانِ 

فَكَأَنَّ مَا وَقَعَ منِْ «. لَقَدْ وَقَعَ فيِ زَمَاننَِا هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ » يقَوُلُ:

 .ڤالْمُشَاهَدَةِ كَالْبُرْهَانِ عَلَى صِدْقِ مَا قَالَ أَمْرِ 

 إذَِا كَانَ ذَلكَِ فيِ زَمَانهِِ فَمَا نَقُولُ فيِ زَمَاننَِا؟!

 
ِ
قُ فيِهَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه اعَاتٌ يصَُدَّ سَيأَتْيِ عَلىَ النَّاسِ سَنوََاتٌ خَدَّ

ادِقُ، وَيؤُْ  بُ فيِهَا الصَّ نُ فيِهَا الْأمَِينُ، الكَْاذبُِ، وَيكَُذَّ تمََنُ فيِهَا الخَْائنُِ، وَيخَُوَّ

جُلُ التَّافهُِ  ؟ قَالَ: الرَّ
ِ
وَيبْضَِةُ ياَ رَسُولَ الله وَيبْضَِةُ، قَالوُا: وَمَا الرُّ وَينَطْقُِ فيِهَا الرُّ

ةِ   .(1)أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ «. يتَكََلَّمُ فيِ أمَْرِ العْاَمَّ

ةِ »دَ أَحْمَدَ وَأَبيِ يَعْلَى: وَفيِ رِوَايَةٍ عِنْ   .(2)«الفُْوَيسِْقُ يتَكََلَّمُ فيِ أمَْرِ العْاَمَّ

وَايَاتِ  ةِ : »(3)وَفيِ بَعْضِ الرِّ فِيهُ يتَكََلَّمُ فيِ أمَْرِ العْاَمَّ  «.السَّ

                                                             

، وحسنه ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4036)رقم « نهسن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 (.1887« )الصحيحة»بمجموع طرقه الْلباني في 

« مسنده»(، والبزار في 13299، و13298، رقم 220/ 3« )مسنده»أخرجه أحمد في  (2)

« المشكل»(، والطحاوي في 3715/ رقم 6« )مسنده»(، وأبو يعلى في 2740/ رقم 7)

، وحسن إسناده الْلباني في ڤ(، من حديث: أنس بن مالك 466، و465/ رقم 1)

 (.2253، رقم 321/ 5« )الصحيحة»

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 7912، رقم 291/ 2« )مسنده»أخرجها أحمد في  (3)



غ ش   19 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

ةِ »وَفيِ بَعْضِهَا:   .)*(.(1)«مَنْ لَِ يؤُْبهَُ لهَُ يتَكََلَّمُ فيِ أمَْرِ العَْامَّ

رِيعِ؛ فَهَذَا اجْتهَِادُ أَقْوَامٍ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ وَعَلَ  يْهِ؛ فَكُلُّ مَا وَقَعَ منِْ هَذَا الْفَشَلِ الذَّ

رِيعَةِ. الٌ بمَِقَاصِدِ الشَّ نََّهُمْ جُهَّ
ِ

 يَجْتَهِدُوا أَصْلًَ؛ لْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ. الٌ بحَِقَائقِِ رُوحِ الِْْ نََّهُمْ جُهَّ
ِ

 لْ

نََّهُمْ جُهَّ 
ِ

 الٌ بمَِآلََتِ الْْحَْوَالِ.لْ

ذِينَ  عَوْا أَنَّهُمْ وَحْدَهُمُ الَّ الٌ بهَِذَا الْوَاقعِِ الْمَنظُْورِ الْمُشَاهَدِ؛ وَإنِِ ادَّ نََّهُمْ جُهَّ
ِ

لْ

 يَفْهَمُونَهُ.

ذِينَ لََ يَفْهَمُونَهُ.  وَالْحَقُّ أَنَّهُمْ وَحْدَهُمُ الَّ

ذِينَ لََ يَفْقَهُونَ   هُ.وَحْدَهُمُ الَّ

ذِينَ لََ يَعْرِفُونَهُ.  وَحْدَهُمُ الَّ

وَإنَِّمَا لََ يَعْرِفُونَ الْْمَْرَ إلََِّ باِلتَّجْرِبَةِ وَالْخَطَأِ، وَهَذَا لََ يَتَأَتَّى إلََِّ منِِ اثْنَيْنِ: منَِ 

                                                             

)رقم « المطالب»(، وأبو يعلى كما في 2740، رقم 174/ 7« )مسنده»أخرجه البزار في  (1)

/ رقم 1« )المشكل»(، والطحاوي في 588)رقم « مسنده» (، والروياني في4517

(، 48)رقم « مسند الشاميين»(، وفي 125/ رقم 18« )الكبير»(، والطبراني في 464

، ڤ(، من حديث: عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ 27)ص« الَحتجاج بالشافعي»والخطيب في 

 (.2253/ رقم 5« )الصحيحة»وحسنه بشواهده الْلباني في 

ابُورِ الْخَامسِِ »منِْ خُطْبَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(  |هـ1436مِنْ رَجَبٍ  5الْجُمُعَةُ  -« إرِْهَابُ الطَّ

 م.24-4-2015



غ ش   20 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
مُ باِل  غِيرِ، فَالطِّفْلُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّ تَّجْرِبَةِ وَالْخَطَأِ، الْحَيَوَانِ، وَالطِّفْلِ الصَّ

مُ باِلتَّجْرِبَةِ وَالْخَطَأِ  مُ أَوْ لََ يَتَعَلَّ  .)*(.وَالْحَيَوَانُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّ

َّ، ق  َّالْ   ول  بر َّق  م  د  َّع  يَّإ لَ  د  رؤ  َّالْ  ر بْ  ال ك  َّو  ى، و  َّالْ   اعر ب  َّات  : ي  ر  ك  َّال ف  ف  رُّ َّالت ط  اب  ب  َّأ س  ن 
م 

َّ ر  ْ  ع  ا ،َّو  هر ن  َّع   .[43]الفرقان: ﴾ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿ قَالَ تعََالىَ:اض 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[50]القصص: ﴾ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

سُولِ  ، وَذَهَبَ إلَِى قَوْلٍ صلى الله عليه وسلموَفيِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ للِرَّ

سُولِ مُخَالفٍِ لقَِوْلِ  ؛ فَإنَِّهُ لَمْ يَذْهَبْ إلَِى هُدًى، وَإنَِّمَا ذَهَبَ إلَِى هَوًى، صلى الله عليه وسلمالرَّ

سُولِ  بَاعُ الرَّ ا اتِّ بَاعُ الْهَوَى.صلى الله عليه وسلموَالْقِسْمَةُ ثُنَائيَِّةٌ: إمَِّ ا اتِّ  ، وَإمَِّ

 .[23]الجاثية: ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

إنَِّمَا يَأْتَمِرُ بهَِوَاهُ، فَمَهْمَا رَآهُ حَسَنًا فَعَلَهُ، وَمَهْمَا أَيْ: » :(2)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

 .«(3)«رَآهُ قَبيِحًا تَرَكَهُ، وَعَنْ مَالكٍِ: لََ يَهْوَى شَيْئًا إلََِّ عَبَدَهُ 

تْ مَنَافذُِ التَّفْكيِرِ، فَلََ نَظَرَ إلَِ » ى إذَِا حَكَمَ الْهَوَى؛ اسْتُغْلقَِ الْعَقْلُ، وَسُدَّ

                                                             

سبتمبر  13 |هـ 1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  7 -« جِهَادٌ أَمْ إرِْهَابٌ؟»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م. 2013

 ، دار طيبة(.268/ 7« )تفسيره» (2)

 ،«المُْناَفقُِ لَِ يهَْوَى شَيئْاً إلَِِّ رَكبَِهُ »ورد بنحوه عن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، بلفظ:  (3)

« تفسير البغوي»انظر: ، [23]الجاثية: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿في تفسير قوله تعالى: 

(7 /245.) 



غ ش   21 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

نََّ الْهَوَى يَرُدُّ ذَلكَِ كُلَّهُ، 
ِ

لََلََتِ الْوَاضِحَاتِ؛ لْ الْْيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، وَلََ إلَِى الدَّ

َُ عَنهُْ  ، فَيُصْبحُِ الْمَرْءُ أَسِيرًا لسُِلْطَانِ الْهَوَى، تَخْتَلطُِ عَلَيْهِ الْمَسَالكُِ، (1)«وَيُعْرِ

رُوبُ، وَتُ   .)*(.ظْلمُِ فيِ طَرِيقِهِ سُبُلُ الْحَقِّ وَالْهِدَايَةِ وَتَشْتَبهُِ عَلَيْهِ الدُّ

: الحَْسَدُ أوَِ الكْبِْرُ؛ فهََذَا مَانعٌِ قَائمٌِ فيِ القْلَْبِ، يمَْنعَُ  مِنْ مَوَانعِِ قَبُولِ الحَْقِّ

دَ أنَوَْارُ الحَْقِّ ظلُمَْتهَُ، وَ  ا حَسَدٌ أوَْ نَفَاذَ نوُرِ الحَْقِّ إلِىَ ظلُمَْةِ القْلَبِْ لتِبَُدِّ هُوَ: إمَِّ

ليِنَ وَالْْخِرِينَ  كبِْرٌ، نْقِيَادِ للِْْمَْرِ، وَهُوَ دَاءُ الْْوََّ
ِ

إلََِّ مَنْ -وَذَلكَِ مَانعُِ إبِْليِسَ منَِ الَ

 -عَصَمَ اللَّهُ 
ِ
ذِينَ شَاهَدُوا رَسُولَ اللَّه يمَانُ عَنِ الْيَهُودِ الَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَبهِِ تَخَلَّفَ الِْْ

بَعَ سَبيِلَهُمْ.وَعَرَفُوا صِ  تهِِ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ، وَاتَّ ةَ نُبُوَّ  حَّ

يمَانُ عَنْ أَبيِ  يمَانِ، وَبهِِ تَخَلَّفَ الِْْ  بْنَ أُبَيٍّ منَِ الِْْ
ِ
وَهُوَ الَّذِي مَنعََ عَبْدَ اللَّه

نََّهُمْ لَمْ يَكُو
ِ

نُوا يَرْتَابُونَ فيِ صِدْقِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ، وَأَنَّ جَهْلٍ وَسَائرِِ الْمُشْرِكيِنَ؛ لْ

 .(2/)*.الْحَقَّ مَعَهُ؛ لَكنِْ حَمَلَهُمُ الْكبِْرُ وَالْحَسَدُ عَلَى الْكُفْرِ 

َّ ، يز  ز  َّال ع  ه  اب  َّك ت  َّف  بْ   َّال ك  ن  َّم  الْ  ين  َّال ع  بُّ َّر  َّاللهر ر  ذ  َّح  د  ق   ى ې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:و 

 ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .[83]القصص:

                                                             

 (.17)ص« منهج التلقي والَستدلَل» (1)

رْهَابَ »خُطْبَة:  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ جُمَادَى  15الْجُمُعَةُ -« هَؤُلََءِ يُسَاندُِونَ التَّكْفِيرَ وَالِْْ

 م.2015-3-6 |هـ1436الْْوُلَى 

َِ عَنِ الْحَقِّ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* عْرَا منِْ رَمَضَانَ  23الْخَمِيسُ  -« أَسْبَابُ الِْْ

 م.2010-9-2 |هـ1431



غ ش   22 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
ا ذَكَرَ »  نْيَا، وَمَا صَارَتْ إلَِيْهِ عَاقبَِةُ أَمْرِهِ،  -تَعَالَى-لَمَّ قَارُونَ وَمَا أُوتيَِهُ منَِ الدُّ

بَ   خَيْرٌ لمَِنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا؛ رَغَّ
ِ
فيِ  -تَعَالَى-وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَالُوا: ثَوَابُ اللَّه

ا بَبِ الْمُوصِلِ إلَِيْهَا فَقَالَ: الدَّ تيِ  ﴾ى ى ې﴿رِ الْْخِرَةِ، وَأَخْبَرَ باِلسَّ الَّ

تيِ قَدْ جَمَعَتْ كُلَّ نَعِيمٍ، وَانْدَفَعَ عَنْهَا  أَخْبَرَ الُلَّه بهَِا فيِ كُتُبهِِ، وَأَخْبَرَتْ بهَِا رُسُلُهُ، الَّ

صٍ،  رٍ وَمُنَغِّ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ا دَارًا وَقَرَارً  ﴾ئا﴿كُلُّ مُكَدِّ

،  ﴾ئۆئۆ
ِ
َِ عَلَى عِبَادِ اللَّه أَيْ: لَيسَْ لَهُمْ إرَِادَةٌ؛ فَكَيْفَ الْعَمَلُ للِْعُلُوِّ فيِ الْْرَْ

؟!  : وَهَذَا شَاملٌِ لجَِمِيعِ الْمَعَاصِي، فَإذَِا ﴾ئۆئۆ ئۇ﴿وَالتَّكَبُّرِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْحَقِّ

َِ وَلََ الْفَسَاد؛ِ لَزِمَ منِْ ذَلكَِ أَنْ تَكُونَ كَانُوا لََ إرَِادَةَ لَهُمْ فيِ الْ  عُلُوِّ فيِ الْْرَْ

 ،
ِ
ارَ الْْخِرَةَ، وَحَالُهُمُ التَّوَاضُعَ لعِِبَادِ اللَّه ، وَقَصْدُهُمُ الدَّ

ِ
إرَِادَتُهُمْ مَصْرُوفَةً إلَِى اللَّه

الحَِ. ، وَالْعَمَلَ الصَّ نْقِيَادَ للِْحَقِّ
ِ

 وَالَ

 هُ 
ِ
ذِينَ لَهُمُ الْعَاقبَِةُ؛ وَلهَِذَا قَالَ: وَهَؤُلََء أَيْ: حَالَةُ  ﴾ئۈ﴿مُ الْمُتَّقُونَ الَّ

تيِ تَسْتَقِرُّ وَتَسْتَمِرُّ لمَِنِ اتَّقَى الَلَّه  وَإنِْ -، وَغَيْرُهُمْ -تَعَالَى-الْفَلََحِ وَالنَّجَاحِ الَّ

احَةِ   يَطُولُ وَقْتهُُ، وَيَزُولُ عَنْ قَرِيبٍ. فَإنَِّهُ لََ  -حَصَلَ لَهُمْ بَعْضُ الظُّهُورِ وَالرَّ

 َِ ذِينَ يُرِيدُونَ الْعُلُوَّ فيِ الْْرَْ وَعُلمَِ منِْ هَذَا الْحَصْرِ فيِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الَّ

ارِ الْْخِرَةِ نَصِيبٌ، وَلََ لَهُمْ منِْهَا نَصِيبٌ   .(1)«أَوِ الْفَسَادَ لَيْسَ لَهُمْ فيِ الدَّ

 تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح﴿ لى:وقال تعا

 .[37]الإسراء:  ﴾تى تم

                                                             

 (.733)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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،  ﴾بجبح ئي ئى ئم ئح﴿» أَيْ: كبِْرًا وَتيِهًا وَبَطَرًا، مُتَكَبِّرًا عَلَى الْحَقِّ

 تح تج بي بى بم﴿فيِ فعِْلكَِ ذَلكَِ  ﴾بخ﴿وَمُتَعَاظمًِا عَلَى الْخَلْقِ؛ 

، وَ  ﴾تى تم تخ
ِ
مُحْتَقَرًا عِندَْ الْخَلْقِ، فيِ تَكَبُّرِكَ، بَلْ تَكُونُ حَقِيرًا عِندَْ اللَّه

مَبْغُوضًا مَمْقُوتًا، قَدِ اكْتَسَبْتَ أَشَرَّ الْْخَْلََقِ، وَاكْتَسَيْتَ أَرْذَلَهَا منِْ غَيْرِ إدِْرَاكٍ 

 .(1)«لبَِعْضِ مَا تَرُومُ 

 بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿ وقال تعََالىَ:

 .[18]لقمان:  ﴾بم بخ بح

لْهُ وَتَعْبَسْ بوَِجْهِكَ النَّاسَ تَكَبُّرًا عَلَيْهِمْ أَيْ: لََ تُمِ  ﴾ئى ئى ئې ئې﴿»

 وَتَعَاظُمًا.

أيَْ: بطََرًا؛ فَخْرًا باِلنِّعَمِ، نَاسِيًا الْمُنعِْمَ، مُعْجَبًا  ﴾بجبح ئي ئى ئم ئح﴿

 .(2)«بقَِوْلهِِ  ﴾بخ﴿فيِ نفَْسِهِ وَهَيْئَتهِِ وَتَعَاظُمِهِ  ﴾بح بج ئي ئى ئم ئح﴿بنِفَْسِكَ؛ 

َّا ر  ذ  َّح  مَ  ك  َّو  ََّّللهر يُّ ب  َّالن  هر ن 
َّم  ر  ذ  َّح  اب ه  َّك ت  َّف  بْ   َّال ك  ن  ََّّصلى الله عليه وسلمم  ب  ه  ر  ،َّو  ت ه  ن  َّسر ف 

؛ ن هر َّع  ر  ف  ن  َّو  ، ن هر
 ڤبسَِندَِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  (3)«صَحِيحِهِ »فَقَدْ أخَْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ  م 

 
ِ
ةٍ مِنْ كبِرٍْ لَِ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  «.نَ فيِ قَلبْهِِ مِثقْاَلُ ذرََّ

                                                             

 (.532)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.762)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)

 (.91، رقم 93/ 1) «:صحيح مسلم» (3)

جَنَّةَ لَِ يدَْخُلُ النَّارَ أحََدٌ فيِ قلَبْهِِ مِثقَْالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيِمَانٍ، وَلَِ يدَْخُلُ الْ »وفي رواية له: 

 .«أحََدٌ فيِ قلَبْهِِ مِثقَْالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كبِْريِاَءَ 
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جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَأَنْ تَكُونَ   ، إنَِّ الرَّ

ِ
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه

 نَعْلُهُ حَسَنةًَ.

 
ِ
، إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ، الكْبِْرُ: بطَرَُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه الحَْقِّ

 «.وَغَمْطُ النَّاسِ 

رَ منِهُْ النَّبيُِّ  نْسَانِ أَنْ صلى الله عليه وسلمهَذَا الْْمَْرُ الَّذِي حَذَّ دَهُ؛ عَلَى الِْْ فَهُ، وَحَدَّ ، وَعَرَّ

ةٍ   منِهُْ، مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ
ٍ
نََّ الَلَّه لََ يُسَامحُِ فيِ شَيْء

ِ
يَعْرِفَهُ، وَأَنْ يَحْذَرَهُ؛ لْ

ةٍ »كبِْرٍ؛ لَنْ يُدْخِلَهُ الُلَّه الْجَنَّةَ، وَ  منِْ  شَيْءٌ يَسِيرٌ، شَيْءٌ قَليِلٌ، شَيْءٌ لََ «: مِثقَْالُ ذَرَّ

 وَزْنَ لَهُ؛ وَلَكنَِّهُ إنِْ دَخَلَ الْقَلْبَ أَفْسَدَهُ، وَاسْتَحَقَّ صَاحِبُهُ النَّارَ.

ةٍ مِنْ كبِرٍْ لَِ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلبْهِِ مِثقَْ »  «.الُ ذَرَّ

حَابَةِ الْْمَْرَ، فَقَالَ:  ، إنَِّ أَحَدَنَا يُحِبُّ أَنْ »اسْتَشْكَلَ بَعْضُ الصَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 ، فَظَنَّ أَنَّ ذَلكَِ منَِ الْكبِْرِ.«يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَأَنْ تَكُونَ نَعْلُهُ حَسَنةًَ 

رً  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  نًا: مُفَسِّ حًا، وَمُبَيِّ ؛ «إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ »ا، وَمُوَضِّ

اسَ،  هِ النَّ ، إلََِّ إنِْ قُصِدَ بهِِ أَنْ يَعْلُوَ النَّاسُ بِ
ٍ
يَعْنيِ: هَذَا لَيْسَ منَِ الْكبِْرِ فيِ شَيْء

ا أَنْ  هُ،  فَمَنْ قَصَدَ ذَلكَِ منَِ النَّاسِ فَقَدِ اسْتَكْبَرَ بهِِ، وَأَمَّ هُ يُحِبُّ َنَّ
ِ

خِذَ ذَلكَِ لْ يَتَّ

وَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُهُ جَمِيلًَ مَقْبُولًَ فيِ غَيْرِ مَا إسِْرَافٍ، وَلََ مَخِيلَةٍ، وَلََ 

 «.إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ »كبِْرِيَاءَ، وَلََ عُجْبٍ؛ فَهَذَا لََ شَيْءَ فيِهِ: 

، وَغَمْطُ النَّاسِ الكْبِْرُ: بطَرَُ »  «.الحَْقِّ

ا لصِِغَرِ «: بطَرَُ الحَْقِّ » خْتلََِفِ مَذْهَبهِِ، وَإمَِّ
ِ

ا لَ هُ عَلَى مَنْ جَاءَ بهِِ؛ إمَِّ دَفْعُهُ، وَرَدُّ

ا لفَِقْرِهِ، الْمُهِمُّ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ الَّذِي  ا لحَِقَارَةِ أَصْلهِِ، وَإمَِّ  جَاءَ بهِِ.سِنِّهِ، وَإمَِّ
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نََّهُ صلى الله عليه وسلمرَدَّ الْمُشْرِكُونَ الْحَقَّ الَّذِي جَاءَ بهِِ الْمَأْمُونُ 
ِ

نََّ النَّبيَِّ كَانَ فَقِيرًا، وَلْ
ِ

؛ لْ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿كَانَ باِلنِّسْبَةِ إلَِى أَشْيَاخِهِمْ صَغِيرًا  صلى الله عليه وسلم

 شَةَ!!، لَيْسَ إلََِّ هَذَا؟! هُوَ ابْنُ أَبيِ كَبْ [31]الزخرف:  ﴾ۇ ۇ ڭ

سُولِ  ادِقِ الَْْمِينِ، صلى الله عليه وسلميَقُولُونَ ذَلكَِ عَنِ الرَّ ذِينَ وَصَفُوهُ بِالصَّ ، وَهُمُ الَّ

 فَرَدُّوا الْحَقَّ عَلَيْهِ.

 رَدُّ الحَْقِّ بعَدَْمَا تبََيَّنَ مُهْلِكٌ، وَالنَّاسُ فيِ رَدِّ الحَْقِّ طبََقَاتٌ:

 عْدَ أَنْ يَعْرِفَهُ.* منِْهُمْ مَنْ يَسْتَكْبرُِ عَلَى الْحَقِّ بَ 

سُولَ  نَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمأَبُو جَهْلٍ وَقَدْ حَارَبَ الرَّ ا مَكَّ منِهُْ فيِ  حَرْبَهُ، فَلَمَّ

ا رَآهُ مُجَندَْلًَ وَفيِهِ حَيَاةٌ -وَكَانَ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ -بَدْرٍ  ؛ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَلَمَّ

 أَبُو جَهْ »قَالَ: 
ِ
ا رَآهُ الْْصَْحَابُ (1)«لٍ!عَدُوُّ اللَّه ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فيِ بدََنهِِ قلَِّةٌ، لَمَّ

يَوْمًا يُرِيدُ أَنْ يَأْتيَِ بسِِوَاكٍ منِْ شَجَرَةِ أَرَاكٍ، فَانْكَشَفَتْ رِجْلُهُ، انْكَشَفَتْ سَاقُهُ، 

ةِ سَاقَيهِْ، وَحُمُوشَةِ تضَْحَكُونَ مِنْ دِقَّ : »صلى الله عليه وسلمفَضَحِكَ الْْصَْحَابُ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

 .(2)«رِجْلَيهِْ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ! إنَِّهُمَا لَأثَقَْلُ فيِ المِْيزَانِ مِنْ أحُُدٍ 

                                                             

أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبهِِ : »ڤ(، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 3961، رقم 7/293أخرج البخاري: ) (1)

 «.رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ أَعْمَدُ منِْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ 

(، قَالَ: انْتَهَيْتُ إلَِى أَبِي 1/444(، وأحمد )2709، رقم 3/67وفي رواية لْبي داود )

جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ، وَهُوَ صَرِيعٌ، وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنهُْ بسَِيْفٍ لَهُ، فَقُلْتُ: 

« 
ِ
ذِي أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللَّه هِ الَّ ، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بسَِيْفٍ ليِ غَيْرِ طَائلٍِ، فَأَصَبتُْ يَدَهُ، الْحَمْدُ للَِّ

 «.فَندََرَ سَيْفُهُ، فَأَخَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ بهِِ، حَتَّى قَتَلْتُهُ،...

(، وابن 1827، رقم 221/ 5(، والبزار: )3991، رقم 420/ 1أخرجه أحمد: ) (2)
= 
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ا وَجَدَ أبََا جَهْلٍ فيِ تلِْكَ الْحَالِ؛ صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ، وَاسْتلََّ سَيْفَهُ   سَيْفَ -فَلَمَّ

 ، وَأرََادَ أَنْ يَحْتَ -نفَْسِهِ 
ِ
ا أَنْ قَعَدَ عَلَى صلى الله عليه وسلمزَّ عُنقَُهُ؛ ليِأَْتيَِ برَِأْسِهِ إلَِى رَسُولِ اللَّه ، لَمَّ

 .(1)«لَقَدِ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًى صَعْبًا يَا رُوَيْعِيَ الْغَنمَِ!!»صَدْرِ أبَيِ جَهْلٍ؛ قَالَ لَهُ أبَُو جَهْلٍ: 

 كبِْرُهُ لََ يُفَارِقُهُ؛ حَتَّى فيِ تلِْكَ الْحَالِ!!

، كَ 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه انَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ: أنََا الْْنَ أشَْهَدُ أنََّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ

هُ، وَأَعَزَّ ديِنهَُ...؛ وَلَكنِْ.. كبِْرُهُ لََ يُفَارِقُهُ إلََِّ بطُِلُوعِ رُوحِهِ!!   لَقَدْ نصََرَهُ الُلَّه، وَأَعَزَّ

، ثُمَّ لَمْ يَرْتَضِ لنِفَْسِهِ أَنْ يُذْبَحَ بسَِيْفِ «يتَْ مُرْتَقًى صَعْبًا يَا رُوَيْعِيَ الْغَنمَِ!!لَقَدِ ارْتَقَ »

                                                             
= 

، رقم 75/ 9: )«المعجم الكبير»راني في (، والطب7069، رقم 546/ 15حبان: )

(، من طرق: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: 2016، رقم 172/ 3: )«مسند الشاميين»(، وفي 8453

يحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ  اقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّ أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنيِ سِوَاكًا منَِ الْْرََاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ السَّ

 الْقَوْمُ منِهُْ، فَ 
ِ
ةِ سَاقَيْهِ! «مِمَّ تضَْحَكُونَ؟»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ، منِْ دِقَّ

ِ
، قَالُوا: يَا نَبيَِّ اللَّه

 .«وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ، لهَُمَا أثَقَْلُ فيِ المِْيزَانِ مِنْ أحُُدٍ »فَقَالَ: 

 (، وله شاهد2750، رقم 570/ 6: )«الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

ةَ بنِ إيَِاسِ   ، وعن إبراهيم النخعي، مرسلًَ.ڤمن رواية علي بن أبي طالب وقُرَّ

 «:غريب الحديث»(، وإبراهيم الحربي في 1/636) «:السيرة»أخرجه ابن هشام في  (1)

 «:معرفة الصحابة»(، وأبو نعيم في 2/455) «:تاريخه»، باب صعب(، والطبري في 1/306)

 (، 3/86) «:الدلِئل»رو بن الجموح(، والبيهقي في ، ترجمة معاذ بن عم5/2443)

 طريق: ابْنِ إسْحَاقَ، قَالَ: زَعَمَ رِجَالٌ منِْ بَنيِ مَخْزُومٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ:من 

هُ، ثُمَّ جِئْتُ بهِِ قَالَ ليِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًى صَعْبًا يَا رُوَيْعِيَ الْغَنَمِ! قَالَ: ثمَّ احْتَزَزْتُ رَأْسَ 

 
ِ
 أَبيِ جَهْلٍ،...صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
، هَذَا رَأْسُ عَدُوِّ اللَّه

ِ
 ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه
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، فَكَانَ، «أدَُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ منِهُْ؛ خُذْ سَيْفِي فَاحْتَزَّ بهِِ رَقَبَتيِ!!»ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: 

  وَجَاءَ برَِأْسِهِ إلَِى رَسُولِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلماللَّه

، وَغَمْطُ النَّاسِ »  «.الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ

؛ فَيَنْبَغِي عَلَيْكَ أَنْ تَتَّبعَِهُ، لََ تَنْظُرْ إلَِى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْْبَاءُ،  إذَِا تَبَيَّنَ لَكَ الْحَقُّ

 ارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ؛ وَلََ الْْجَْدَادُ، وَلََ مَا نَشَأْتَ عَلَيْهِ فيِ بيِئَتكَِ، وَلََ مَا تَعَ 

بِيُّ  وَابِ؛ فَالنَّ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّاسَ قَدْ يُجْمِعُونَ عَلَى الْخَطَأِ وَالْبَاطلِِ، لََ عَلَى الصَّ

 
ِ
سُونَ الَْْصْنَامَ، وَيَكْفُرُونَ بِاللَّه بَعَثَهُ الُلَّه فيِ قَوْمٍ مُشْرِكيِنَ، يَعْبُدُونَ الْْوَْثَانَ، وَيُقَدِّ

أْيَ رَبِّ الْعَالَ  مِينَ، وَيُشْرِكُونَ بهِِ، وَكَانُوا مُطْبقِِينَ عَلَى ذَلكَِ؛ فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ الرَّ

ذِي عَلَى صَوَابٍ؟!!  الْعَامَّ هُوَ الَّ

رْكِ وَالْكُفْرِ!! أْيُ الْعَامُّ عَلَى الشِّ  كَانَ الرَّ

ا الَّذِينَ تَعَ  ا الْحُنفََاءُ؛ فَكَانُوا قلَِّةً، وَأمََّ ابقِِ وَأمََّ كَوَرَقَةَ بْنِ -لَّمُوا عِلْمَ الْكتَِابِ السَّ

ونَ عَلَى أصََابعِِ الْيدَِ الْوَاحِدَةِ منِْ قلَِّتهِِمْ.-نَوْفَلٍ   ؛ فَكَانُوا لََ يُعَدُّ

سُولُ  تهِِمْ: نَتَّبعُِ مَا أَلْفَيْناَ  صلى الله عليه وسلمفَهَلْ قَالَ الرَّ ا أَتَوْا بحُِجَّ  لَمَّ
ِ
أَيْ: مَا -لهَِؤُلََء

مَ لَهُمْ؟! كَانَ آبَاؤُهُمْ مُشْرِكيِنَ، كَانُوا جَهَلَةً كَافرِِينَ. -نَاوَجَدْ   عَلَيْهِ آبَاءَنَا؟! هَلَ سَلَّ

دَ، وَقَدْ دَعَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى ذَلكَِ، نَبيُِّكُمْ  فَيَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ تَتَجَرَّ

 وَ 
ِ
، خَاتَمُ الْْنَْبيَِاء

ِ
ا أَنْ حَارَبُوهُ، رَسُولُ اللَّه ادقُِ الْْمَيِنُ؛ لَمَّ الْمُرْسَليِنَ، هُوَ الصَّ

، وَيَثقُِونَ فيِ عَقْلهِِ؛ 
ٍ
وَأَرَادُوا قَتْلَهُ؛ كَانَتْ أَمَانَاتُهُمْ عِندَْهُ، يَأْتَمِنوُنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْء

هُ حُلُومَنَا وَلَكنِْ لََ يُسَلِّمُونَ لَهُ فيِ دِينهِِ، يَقُولُونَ: يَعِيبُ آلهَِتَ  نَا وَدِينَ آبَائنَِا، وَيُسَفِّ

 وَحُلُومَ آبَائنَِا وَأَجْدَادنَِا!!
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سُولُ   ادقُِ الْْمَيِنُ، مَا كَانَ ليِدََعَ  صلى الله عليه وسلمكبِْرٌ فيِ الْقُلُوبِ، وَالرَّ عِندَْهُمْ هُوَ الصَّ

هْلٍ: ذَلكَِ رَجُلٌ كُنَّا الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى رَبِّ النَّاسِ، كَمَا قَالَ أَبُو جَ 

ادِقِ الْْمَيِنِ، وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ   .صلى الله عليه وسلمنَدْعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَِ بمَِا أَتَى بهِِ باِلصَّ

بُوهُ؛ للِْعَصَبيَِّةِ: أَنَتْبَعُ هَذَا؟! أَنَسِيرُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ا أَتَاهُمْ بمَِا أَتَاهُمْ بهِِ، كَذَّ لَمَّ

! مَا هَذَا الَّذِي جَاءَ بهِِ؟! إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْمُوَاضَعَاتِ فيِ عِنَادهِِمْ، وَرَاءَهُ؟

 وَكبِْرِهِمْ، وَكُفْرِهِمْ.

بَعْتَ هَذِهِ  نََّكَ لََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصِلَ إلَِى الْحَقِّ إلََِّ إذَِا اتَّ
ِ

نَصَحَهُمُ الُلَّه؛ لْ

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ﴿النَّصِيحَةَ: 

دٌ [46]سبأ:  ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو !! تَقُولُونَ: مَجْنوُنٌ!! لَقَدْ ظَلَّ صلى الله عليه وسلم، هَذَا مُحَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ الْحَكيِمُ 
ِ
فيِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوَكُمْ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

ادقُِ وَالْْمَيِنُ؛ فَمَا الَّذِي ؟!! فيِكُمْ، وَهُوَ الصَّ  جَدَّ

طَ فيِ الْكبِْرِ؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  .. عَانَدُوهُ، وَحَارَبُوهُ، فَاحْذَرْ أَنْ تَتَوَرَّ

ةٍ منِْ كبِْرٍ.  يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ وَفيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ

 تَبَيَّنَ، إذَِا تَبَيَّنَ لَكَ الْحَقُّ  إيَِّاكَ أَنْ تَدْفَعَ الْحَقَّ بَعْدَمَا«: الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ »

حَابَةُ - ، إذَِا رَدَدْتَهُ؛ فَأَنْتَ عَلَى خَطَرٍ كَبِيرٍ، -منِْ: قَالَ الُلَّه، قَالَ رَسُولُهُ، قَالَ الصَّ

هُ إلََِّ كبِْرًا!!  لََ تَرُدُّ

، وَغَمْطُ النَّاسِ » رِ الْعَيْنِ،  احْتقَِارُهُمْ، وَالنَّظَرُ «: الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ إلَِيْهِمْ بمُِؤَخَّ

هُمْ هَبَاءً لََ قيِمَةَ لَهُمْ، وَمَا يَعْلَمُ التَّقِيَّ منِْ غَيْرِهِ إلََِّ الُلَّه، وَالْمِيزَانُ الَّذِي بهِِ  وَعَدُّ

سُولُ  ؛ فَالرَّ
ِ
: تَقْوَى اللَّه

ِ
كْرَامُ عِندَْ اللَّه ذِ صلى الله عليه وسلمالِْْ ينَ .. يَنصَْحُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّ
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بُوهُ، وَكَفَرُوا بهِِ، وَعَانَدُوهُ:   ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ﴿كَذَّ

رُوا فيِ جَمَاعَةٍ؛ فَإنَِّ التَّفْكيِرَ الْجَمَاعِيَّ ﴾ئا ؛ دَعُوكُمْ منَِ الْجَمْعِ، لََ تُفَكِّ

 تَفْكيِرٌ كَتَفْكيِرِ الْقَطيِعِ.

يَسِيرُ!! وَإنَِّمَا حَيْثُ يَقُودُهُ قَائدُِهُ، وَأَنْتَ تَجِدُ الْقَطيِعَ يَسِيرُ لََ يَدْرِي إلَِى أَيْنَ 

 منَِ الْْنَْعَامِ، منَِ التُّيُوسِ، أَوْ منَِ الْحَمِيرِ، أَوِ الْبغَِالِ!! هُوَ قَطيِعٌ يَسِيرُ!!

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ نَهَاكَ عَنْ ذَلكَِ: 
ِ

رْ تَفْكيِرًا جَمَاعِيًّا؛ لْ  ۉ ۉ﴿لََ تُفَكِّ

 .﴾ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې

، فَلَنْ تَرَى سِوَاهُ، 
ٍ
ابْتَعِدْ قَليِلًَ كَيْ تَرَى أَكْثَرَ؛ يَعْنيِ: إنِْ كُنتَْ مُنْغَمِسًا فيِ شَيْء

 فَإذَِا ابْتَعَدْتَ عَنهُْ قَليِلًَ، تَسْتَطيِعُ أَنْ تَرَاهُ.

؛ فَأَنَا لََ هَذِهِ الْوَرَقَةُ فيِهَا كَلََمٌ مَكْتُوبٌ، لَوْ أَنِّي جَعَلْتُهَا  هَكَذَا مُلْصَقَةً بعَِيْنيََّ

أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقْرَأَهَا، وَلَوِ ابْتَعَدْتُ عَنهَْا قَليِلًَ، رَأَيْتُهَا رُؤْيَةً حَسَنةًَ؛ فَابْتَعِدْ قَليِلًَ كَيْ 

ا أَنْ تَكُونَ مُنغَْمِسًا، تُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْقَطيِعُ؛ هَذَا حَرَامٌ، هَذَا لََ  تَرَى أَفْضَلَ، أَمَّ

رَاتهَِا وَبمُِسْتَقْبَلهَِا. ةِ، وَعَبَثٌ بمُِقَدَّ  يَجُوزُ، تَدْميِرٌ للِْْمَُّ

حَابَةُ.  الْحَقُّ فيِ: قَالَ الُلَّه، قَالَ رَسُولُهُ، قَالَ الصَّ

ينُ، وَهَذِهِ هِيَ الْعِصْمَةُ  ، وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ، وَهَذَا هُوَ الدِّ نََّ اللَّهَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
ِ

؛ لْ

 .)*(.جَعَلَ الْعِصْمَةَ فيِ الْوَحْيِ الْمَعْصُومِ 

 

                                                             

 «.الْكِبْرُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ي َّ ف  ك  َّالت  َّف  لرو  َّال غر ن  َّم  يبر ه  َّالتّ  

وَقَدْ وَقَعَ ذَلكَِ منَِ  مِنْ أعَْظمَِ مَا ابتْلُيَِ بهِِ المُْسْلِمُونَ: التَّكْفِيرَ بلََِ مُوجِبٍ،إنَِّ 

 الْخَوَارِجِ قَدِيمًا، وَ 
ِ
نْ تَبعَِ الْخَوَارِجَ، وَنَهَجَ نَهْجَهُمْ، منِْ حُدَثَاء مَا زَالَ وَاقعًِا ممَِّ

 الْْحَْلََمِ.
ِ
 الْْسَْنَانِ، سُفَهَاء

َّتاَئِِ  الَّتيِ تتَرََتَّبُ عَلىَ التَّكْفِيرِ، وَهِيَ  وَأكَْثرََ هَؤُلَِءِ لَِ يعَلْمَُونَ خُطوُرَةَ الن

 إلِيَ غَايةٍَ، وَمِنهَْا: نَتاَئُِ  مِنَ الخُْطوُرَةِ 

نََّ الْمُسْلمَِةَ لََ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ  -أ
ِ

رِ وَزَوْجَتهِِ؛ لْ وُجُوبُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُكَفَّ

نِ. جْمَاعِ الْمُتَيَقَّ  زَوْجَةً لكَِافرٍِ باِلِْْ

نََّهُ بكُِفْرِهِ أَصْبَحَ أَنَّ أَوْلََدَهُ لََ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَوْا تَحْتَ وِلََيَتهِِ وَسُلْطَ  -ب
ِ

انهِِ؛ لْ

رُ عَلَيْهِمْ بكُِفْرِهِ.  لََ يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ يُؤَثِّ

نََّهُ خَرَجَ عَلَيْهِ  -ج
ِ

أَنَّهُ لََ حَقَّ لَهُ فيِ وِلََيَةِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ وَنصُْرَتهِِ؛ لْ

رِيحِ، وَالرِّ  ةِ الْبَوَاحِ.وَمَرَقَ منِهُْ باِلْكُفْرِ الصَّ  دَّ

، بَعْدَ  -د ذَ فيِهِ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ ؛ ليُِنفََّ سْلََميِِّ  الِْْ
ِ
تَجِبُ مُحَاكَمَتُهُ أَمَامَ الْقَضَاء

ةِ عَلَيْهِ. بُهَاتِ عَنهُْ، وَإقَِامَةِ الْحُجَّ  اسْتتَِابَتهِِ، وَإزَِالَةِ الشُّ
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لُ، وَلََ إذَِا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ لََ تَجْرِي عَلَيْ  -هـ هِ أَحْكَامُ الْمُسْلمِِينَ، فَلََ يُغَسَّ

ثُ.  يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلََ يُدْفَنُ فيِ مَقَابرِِ الْمُسْلمِِينَ، وَلََ يُوَرَّ

ثٌ لَهُ. -و ثَهُ إذَِا مَاتَ مُوَرِّ  لََ يَرِثُ مُوَرِّ

 وَالطَّرْدِ منِْ رَحْمَتهِِ، أَخْطَرُ نَتَائجِِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ: أَنَّهُ مُوجِبٌ للَِ  -ز
ِ
عْنةَِ اللَّه

 وَمُوجِبٌ للِْخُلُودِ الْْبََدِيِّ فيِ النَّارِ.

عَنهُْ زَجْرًا شَدِيدًا،  صلى الله عليه وسلموَلخُِطُورَةِ آثَارِ تَكْفِيرِ الْمُسْلمِِينَ الْعَظيِمَةِ، زَجَرَ النَّبيُِّ 

 وَنَهَى نَهْيًا عَظيِمًا.

 قَالَ: قَ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
جُلُ لأخَِيهِ: ياَ » :صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّه إذِاَ قَالَ الرَّ

 .(1)«كَافرُِ؛ فَقدَْ باَءَ بهِِ أحََدُهُمَا

 بْنِ ديِنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
: صلى الله عليه وسلميَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

بهَِا أحََدُهُمَا؛ إنِْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإلِِ  أيَُّمَا امْرئٍِ قَالَ لأخَِيهِ: يا كَافرُِ؛ فَقدَْ باَءَ »

ْْ عَلَيهِْ   .(2)«رَجَعَ

اكِ  حَّ مَنْ حَلَفَ بمِِلَّةٍ غَيرِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ ثَابتِِ بْنِ الضَّ

بَ بهِِ فيِ نَا رِ جَهَنَّمَ، وَلعَْنُ الِإسْلََمِ كَاذبِاً فهَْوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتلََ نَفْسَهُ بشَِيءٍ عُذِّ

 .(3)«المُْؤْمِنِ كَقتَلِْهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بكُِفْرٍ فهَْوَ كَقتَلِْهِ 

                                                             

 (.5752الْبُخَارِيُّ ) (1)

 (.60(، وَمُسْلِمٌ )5753الْبُخَارِيُّ ) (2)

 (.5754) الْبُخَارِيُّ  (3)
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هَا وَبَالًَ عَلَى   وَالتَّكْفِيرُ بلََِ مُوجِبٍ وَلََ دَليِلٍ منِْ أَخْطَرِ الْبدَِعِ، وَأَشَدِّ

نََّ التَّكْفِيرِيِّينَ يَسْتَبيِحُونَ 
ِ

ََ الْمَعْصُومَةَ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ مَاءَ وَالْْمَْوَالَ وَالْْعَْرَا الدِّ

 
ِ
بُونَ بذَِلكَِ إلَِى اللَّه سْلََمِ، وَيَتَقَرَّ بزَِعْمِهِمْ، مُعْتَقِدِينَ أَنَّ لَهُمْ بهِِ أَعْظَمَ  -تَعَالَى-باِلِْْ

!!
ِ
 الْْجَْرِ، وَأَجَلَّ الْمَثُوبَةِ عِندَْ اللَّه

حْترَِازُ منِْ تَكْفِيرِ الْمُسْلمِِينَ وَ » :$قَالَ شَيخُْ الْإِسْلََمِ 
ِ

لهَِذَا يَجِبُ الَ

رَ أَهْلُهَا الْمُسْلمِِينَ،  لُ بدِْعَةٍ ظَهَرَتْ فيِ الِْْسْلََمِ، فَكَفَّ نُوبِ وَالْخَطَايَا؛ فَإنَِّهُ أَوَّ باِلذُّ

 .(1)«وَاسْتَحَلُّوا دمَِاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 

وَافضِِ، وَصَارَ كَثيِرٌ مِ » :$وَقَالَ  نْ أَهْلِ الْبدَِعِ، مثِْلُ: الْخَوَارِجِ، وَالرَّ

 ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْمُمَثِّلَةِ، يَعْتَقِدُونَ اعْتقَِادًا، هُوَ ضَلََلٌ يَرَوْنَهُ هُوَ الْحَقَّ

 .(2)«وَيَرَوْنَ كُفْرَ مَنْ خَالَفَهُمْ فيِ ذَلكَِ 

وْكَانيُِّ  جُلِ الْمُسْلمِِ بخُِرُوجِهِ منِْ » :$وَقَالَ الشَّ اعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الرَّ

سْلََمِ، وَدُخُولهِِ فيِ الْكُفْرِ،  وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أَنْ  دِينِ الِْْ
ِ
لََ يَنْبَغِي لمُِسْلمٍِ يُؤْمنُِ باِللَّه

؛ فَإنَِّهُ قَدْ ثَبَتَ فيِ الْْحََادِيثِ يُقْدِمَ عَلَيْهِ إلََِّ ببُِرْهَانٍ أَوْضَحَ منَِ شَمْسِ النَّهَارِ 

: حَابَةِ أَنَّ حِيحَةِ الْمَرْوِيَّةِ منِْ طَرِيقِ جَمَاعَةٍ منَِ الصَّ مَنْ قَالَ لِأخَِيهِ: ياَ كَافرُِ؛ » الصَّ

حِيحِ ». هَكَذَا فيِ «فَقدَْ باَءَ بهَِا أحََدُهُمَا  «.الصَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ لَفْظٍ آخَرَ فيِ  مَنْ دَعَا رَجُلًَ باِلكُْفْرِ، أوَْ قَالَ: »يْرِهِمَا: وَغَ « الصَّ

، وَليَسَْ كَذَلكَِ، إلَِِّ حَارَ عَليَهِْ 
ِ
 أَيْ: رَجَعَ. «عَدُوَّ الله

                                                             

 (.13/31« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (1)

 (.12/466« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (2)
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حِيحِ »وَفيِ لَفْظٍ فيِ   «.فَقدَْ كَفَرَ أحََدُهُمَا»«: الصَّ

عِ فَفِي هَذِهِ الْْحََادِيثُ وَمَا وَرَدَ مَوْرِدَهَا أَعْظَمُ زَاجِ  رٍ وَأَكْبَرُ وَاعِظٍ عَنِ التَّسَرُّ

 .(1)«فيِ التَّكْفِيرِ 

قْدَامَ عَلَى مَا فيِهِ بَعْضُ الْبَأْسِ لََ يَفْعَلُهُ مَنْ يَشِحُّ عَلَى » :$وَقَالَ  فَإنَِّ الِْْ

يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ دِينهِِ، وَلََ يَسْمَحُ بهِِ فيِمَا لََ فَائدَِةَ فيِهِ وَلََ عَائدَِةَ، فَكَيْفَ إذَِا كَانَ 

 
ِ
اهُ رَسُولُ اللَّه  .(2)«كَافرًِا صلى الله عليه وسلمإذَِا أَخْطَأَ أَنْ يَكُونَ فيِ عِدَادِ مَنْ سَمَّ

وْكَانيُِّ  ، قَالَ الشَّ هَاهُناَ » :$وَعَنِ التَّكْفِيرِ بلََِ مُوجِبٍ، وَبلََِ مُسْتنَدٍَ شَرْعِي 

سْلََ  ينِ عَلَى تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ، وَيُناَحُ عَلَى الِْْ بُ فيِ الدِّ مِ وَأَهْلهِِ بمَِا جَناَهُ التَّعَصُّ

ا غَلَتْ مَرَاجِلُ  غَالبِِ الْمُسْلمِِينَ منَِ التَّرَاميِ باِلْكُفْرِ لََ لسُِنَّةٍ، وَلََ لبُِرْهَانٍ، بَلْ لَمَّ

جِيمُ منِْ تَفْرِيقِ كَ  يْطَانُ الرَّ نَ الشَّ ينِ، وَتَمَكَّ نهَُمْ الْعَصَبيَِّةِ فيِ الدِّ لمَِةِ الْمُسْلمِِينَ لَقَّ

رَابِ باِلْبَقِيعَةِ. ، وَالسَّ
ِ
 فيِ الْهَوَاء

ِ
 إلِْزَامَاتٍ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ بمَِا هُوَ شَبيِهُ الْهَبَاء

زِيَّ  ينِ، وَالرَّ تيِ هِيَ منِْ أَعْظَمِ فَوَاقرِِ الدِّ ةِ فَيَالَلَّهِ وَللِْمُسْلمِِينَ منِْ هَذِهِ الْفَاقرَِةِ الَّ

تيِ مَا رُزِئَ بمِِثْلهَِا سَبيِلُ الْمُؤْمنِيِنَ!  .(3)«الَّ

، فَكَيْفَ بتَِكْفِيرِ الْمُسْلمِِينَ  وَهَذَا التَّشْدِيدُ كُلُّهُ هُوَ فيِ تَكْفِيرِ مُسْلمٍِ بغَِيْرِ حَقٍّ

 جَمَاعَاتٍ وَدُوَلًَ؟!

                                                             

ارُ » (1) يْلُ الْجَرَّ  (.4/549« )السَّ

ارُ » (2) يْلُ الْجَرَّ  (.4/550« )السَّ

ارُ » (3) يْلُ الْجَرَّ  (.4/555« )السَّ
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؟!  َِ  وَكَيْفَ بتَِكْفِيرِ مَنْ فيِ الْْرَْ

 بُهْتَانٌ عَظيِمٌ!! سُبْحَانَكَ هَذَا

يخُْ الفَْوْزَانُ  ذِينَ » :-حَفِظهَُ اللهُ -قَالَ الشَّ إنَِّمَا يُطْلَقُ التَّكْفِيرَ جُزَافًا الْجَهَلَةُ؛ الَّ

 
ِ
هُوا فيِ دِينِ اللَّه ، وَإنَِّمَا يَقْرَؤُونَ الْكُتُبَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ عُلَمَاءٌ، وَهُمْ لَمْ يَتَفَقَّ

يَاتِ التَّفْسِيقِ وَيُطْلقُِونَهَا بغَِيْرِ عِلْمٍ عَلَى غَيْرِ وَيَتَتَبَّعُو نَ الْعَثَرَاتِ، وَيَأْخُذُونَ مُسَمَّ

نََّهُمْ لََ يَعْرِفُونَ وَضْعَ هَذِهِ الْْمُُورِ فيِ مَوْضِعِهَا 
ِ

هُا؛ لْ أَصْحَابهَِا أَوْ مَنْ لََ يَسْتَحِقُّ

 
ِ
ثَلُهُمْ فيِ ذَلكَِ كَمَثَلِ إنِْسَانٍ جَاهِلٍ أَخَذَ سِلََحًا، وَمَ  لعَِدَمِ فقِْهِهِمْ فيِ دِينِ اللَّه

نََّهُ لََ 
ِ

وَهُوَ لََ يَعْرِفُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ، فَهَذَا يُوشِكُ أَنْ يَقْتُلَ نفَْسَهُ وَأَهْلَهُ وَأَقَارِبَهُ؛ لْ

 يُحْسِنُ اسْتعِْمَالَ هَذِهِ الْْلَةِ.

يَاتِ: وَمنِْ هُنَا؛ يَجِبُ عَلَى هَؤُ  ذِينَ يَأْخُذُونَ مُسَمَّ  الَّ
ِ
التَّبْدِيعِ، وَالتَّفْسِيقِ، »لََء

نََّ وَهُمْ لََ يَفْقَهُونَهَا: أَنْ يَتَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا، وَأَنْ يَتَّقُوا الَلَّه « وَالتَّكْفِيرِ 
ِ

؛ لْ

نََّهُ أَيْضًا منَِ الْقَوْلِ  -ورِ لََ سِيَّمَا فيِ هَذِهِ الْْمُُ -الْكَلََمَ بغَِيْرِ عِلْمٍ 
ِ

شَرٌّ عَظيِمٌ؛ وَلْ

 بغَِيْرِ عِلْمٍ، وَهَذَا أَعْظَمُ مَا يَكُونُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 
ِ
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿عَلَى اللَّه

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى

 ٻ ٻ ٻ ٱ جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تجتح بي بى
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 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .[38 - 33 :] الأعراف ﴾چ چ چ ڃ ڃ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[ 116 :] النحل ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ

 ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[7:] الصف ﴾ڍ ڍ ڇ

بِ الْعِلْمِ: أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ النَّافعَِ  وَلهَِذَا يَجِبُ عَلَى شَبَابِ الْمُسْلمِِينَ وَطُلََّ

 عْرُوفيِنَ بهِِ.منِْ مَصَادرِِهِ، وَعَلَى أَهْلهِِ الْمَ 

نََّ أهَْلَ 
ِ

لُونَ الْْمُُورَ مَناَزِلَهَا؛ لْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَعْلَمُونَ كَيفَْ يَتكََلَّمُونَ، وَكَيفَْ يُنزَِّ

نَّةِ وَالْجَماعَةِ   .(1)«قَدْ حَفِظُوا أَلْسِنتََهُمْ فَلَمْ يَتكََلَّمُوا إلََِّ بعِِلْمٍ  -قَدِيمًا وَحَدِيثًا-السُّ

رْعِيَّةِ الْعَمَليَِّةِ وَأَ   الْمُجَازِفيِنَ باِلتَّكْفِيرِ لََ عِلْمَ لَهُ بكَِثيِرٍ منَِ الْْحَْكَامِ الشَّ
ِ
كْثَرُ هَؤُلََء

َُ لُجَجَ التَّكْفِيرِ لََ يُبَاليِ!!  الَّتيِ تَلْزَمُهُ فيِ يَوْمهِِ وَلَيلَْتهِِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ يَخُو

 
ِ
يخُْ عَبْدُ الله حْمَنِ أبَوُ بطَيِنٍ:قَالَ الشَّ  »  بنُْ عَبْدِ الرَّ

ِ
وَمنَِ الْعَجَبِ أَنَّ أَحَدَ هَؤُلََء

دِ فَهْمِهِ وَاسْتحِْسَانِ عَقْلهِِ،  هَارَةِ أَوِ الْبَيْعِ، لَمْ يُفْتِ بمُِجَرَّ لَوْ سُئلَِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فيِ الطَّ

 وَيُفْتيِ بمَِ 
ِ
 ا قَالُوهُ.بَلْ يَبْحَثُ عَنْ كَلََمِ الْعُلَمَاء

                                                             

 (.37)ص« ضَوَابطُِهَاظَاهِرَةُ التَّبْدِيعِ وَالتَّفْسِيقِ وَالتَّكْفِيرِ وَ » (1)
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هَا   ينِ وَأَشَدِّ فَكَيْفَ يَعْتَمِدُ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ أُمُورِ الدِّ

دِ فَهْمِهِ وَاسْتحِْسَانهِِ؟  .(1)«خَطَرًا عَلَى مُجَرَّ

يخُْ سُلَيمَْانُ بنُْ سَحْمَانَ   وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ منِْ هَ » :$وَقَالَ الشَّ
ِ
ؤُلََء

ذِينَ يَتَكَلَّمُونَ فيِ مَسَائلِِ التَّكْفِيرِ، وَهُمْ مَا بَلَغُوا فيِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ  الِ، الَّ الْجُهَّ

حْمَنِ أَبُو بَطيِنٍ، منِْ أَنَّ   بْنُ عَبْدِ الرَّ
ِ
يْخُ عَبْدُ اللَّه معِْشَارَ مَا بَلَغَهُ مَنْ أَشَارَ إلَِيْهِمُ الشَّ

دِ أَحَدَهُمْ لَ  هَارَةِ، أَوِ الْبَيْعِ، أَوْنَحْوِهِمَا لَمْ يُفْتِ بمُِجَرَّ وْ سُئلَِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فيِ الطَّ

، وَيُفْتيِ بمَِا قَالُوهُ، فَكَيْفَ 
ِ
فَهْمِهِ، وَاسْتحِْسَانِ عَقْلهِِ، بَلْ يَبْحَثُ عَنْ كَلََمِ الْعُلَمَاء

هَا خَطَرًا عَلَى يَعْتَمِدُ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ الَّ  ينِ، وَأَشَدُّ ذِي هُوَ أَعْظَمُ أُمُورِ الدِّ

دِ فَهْمِهِ وَاسْتحِْسَانِ عَقْلهِِ؟  .(2)«مُجَرَّ

نَّةِ أشََدُّ النَّاسِ توََقِّياً فيِ هَذَا البَْابِ، وَأعَْظمَُ النَّاسِ  ةِ مِنْ أهَْلِ السُّ وَعُلمََاءُ الْأمَُّ

دْقِ  -تعََالىَ-تاَهُمُ اللهُ تَثبَُّتاً فيِهِ، مَعَ مَا آ مِنْ وُفوُرِ الفِْطنْةَِ وَرُسُوخِ العِْلمِْ وَقَدَمِ الصِّ

.  فيِ القِْياَمِ باِلحَْقِّ

وَلهَِذَا كُنتُْ أقَُولُ للِْجَهْمِيَّةِ »لِأمَُرَاءِ الجَْهْمِيَّةِ وَقضَُاتهِمِْ:  $قَالَ شَيخُْ الْإِسْلََمِ 

ا وَقَعَتْ محِْنتَهُُمْ: منَِ الْحُلُوليَِّةِ وَالنُّ  فَاةِ الَّذِينَ نفََوْا أنَْ يكَُونَ الُلَّه تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ لَمَّ

نََّ 
ِ

نَِّي أَعْلَمُ أنََّ قَوْلَكَ كُفْرٌ، وَأنَْتُمْ عِندِْي لََ تَكْفُرُونَ لْ
ِ

كُمْ أنََا لَوْ وَافَقْتكُُمْ كُنتُْ كَافرًِا؛ لْ

الٌ   .(3)«-اباً لعُِلَمَائهِِمْ وَقُضَاتهِِمْ وَشُيوُخِهِمْ وَأمَُرَائهِمِْ وَكَانَ هَذَا خِطَ -جُهَّ

                                                             

بَاعِ »انْظُرْ:  (1) تِّ
ِ

بْنِ سَحْمَانَ )ص« منِهَْاجُ أَهْلِ الْحَقِّ وَالَ
ِ

 (. 77لَ

بَاعِ » (2) تِّ
ِ

 (.80)ص« منِهَْاجُ أَهْلِ الْحَقِّ وَالَ

دُّ عَلَى الْبَكْرِيِّ » (3 )  (.260)ص« الرَّ
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أَنِّي منِْ  -وَمَنْ جَالَسَنيِ يَعْلَمُ ذَلكَِ منِِّي-هَذَا مَعَ أَنِّي دَائمًِا » :$وَقَالَ 

هُ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِ  يَةٍ إلََّ إذَا عُلمَِ أَنَّ

تيِ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافرًِا تَارَةً، وَفَاسِقًا أُخْرَى،  سَاليَِّةُ الَّ ةُ الرِّ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ

ةِ خَطَأَهَا، وَذَلكَِ يَعُ  رُ أَنَّ الَلَّه قَدْ غَفَرَ لهَِذِهِ الْْمَُّ مُّ الْخَطَأَ وَعَاصِيًا أُخْرَى، وَإنِِّي أُقَرِّ

ةِ الْقَوْليَِّةِ وَالْمَسَائلِِ الْعَمَليَِّةِ   .(1)«فيِ الْمَسَائلِِ الْخَبَرِيَّ

رَ أَحَدًا منِْ الْمُسْلمِِينَ وَإنِْ أَخْطَأَ وَغَلطَِ؛ » :$وَقَالَ  حََدِ أَنْ يُكَفِّ
ِ

وَلَيْسَ لْ

ةُ، وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَحَ  ةُ.حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّ  جَّ

؛ بلَْ لََ يَزُولُ إلََّ بَعْدَ إقَامَةِ  كِّ وَمَنْ ثَبَتَ إسْلََمُهُ بيَِقِينِ لَمْ يَزُلْ ذَلكَِ عَنهُْ باِلشَّ

بْهَةِ  ةِ، وَإزَِالَةِ الشُّ  .(2)«الْحُجَّ

 :حُرْمَةُ دمَِاءِ المُْسْلمِِينَ وَأعَْرَاضِهِمْ 

 ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[58حزاب: ]الأ ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

أيَْ: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَتِ بقَِوْلٍ أوَْ فعِْلٍ منِْ غَيرِْ ذَنبٍْ عَمِلُوهُ، فَقَدِ 

ورِ، وَأتََوْا ذَنبْاً ظَاهِرَ الْقُبحِْ، مُؤَدِّيًا للِْعَذَابِ فيِ الْْخِرَةِ.  ارْتَكَبوُا أفَْحَشَ الْكَذِبِ وَالزُّ

  وَقَالَ 
ِ
ا »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه َّةِ وَاثْناَنِ فيِ النَّارِ؛ فأَمََّ القْضَُاةُ ثَلََثةٌَ: وَاحِدٌ فيِ الجَْن

الَّذِي فيِ الجَْنَّةِ فرََجُلٌ عَرَفَ الحَْقَّ فَقضََى بهِِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَْقَّ فجََارَ فيِ 

                                                             

 (.3/229« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (1)

 (.12/466« )فَتَاوَىمَجْمُوعُ الْ » (2)
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 .(1)«ى جَهْلٍ فهَُوَ فيِ النَّارِ الحُْكْمِ فهَُوَ فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى للِنَّاسِ عَلَ  

فَإذَِا كَانَ مَنْ يَقْضِي بَيْنَ » مُعلَِّقاً عَلىَ هَذَا الحَْدِيثِ: $قَالَ ابنُْ تَيمِْيَّةَ 

، إذَِا لَمْ يَكُنْ عَالمًِا عَادلًَِ كَانَ فيِ النَّارِ،  َِ  وَالْْعَْرَا
ِ
مَاء النَّاسِ فيِ الْْمَْوَالِ وَالدِّ

لَهِيَّةِ  فَكَيْفَ بمَِنْ  يمَانِ وَالْمَعَارِفِ الِْْ يَحْكُمُ فيِ الْمِلَلِ وَالْْدَْيَانِ وَأُصُولِ الِْْ

يَّةِ بلََِ عِلْمٍ وَلََ عَدْلٍ؟!  .(2)«وَالْمَعَالمِِ الْكُلِّ

ا الْوَصِيَّةُ: فَأَنْ تَكُفَّ لسَِانَكَ عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَا أَمْكَنَكَ مَا دَامُوا قَ » ائلِيِنَ: فَأَمَّ

« 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه ، غَيْرَ مُناَقضِِينَ لَهَا؛ فَإنَِّ التَّكْفِيرَ فيِهِ خَطَرٌ، «لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ

كُوتُ لََ خَطَرَ فيِهِ   .(3)«وَالسُّ

إثِْبَاتِ  وَالْخَطَأُ فيِ عَدَمِ التَّكْفِيرِ أَوِالتَّبْدِيعِ أَوِ التَّفْسِيقِ أَهْوَنُ منَِ الْخَطَأِ فيِ

 بهِِ.
ٍ
 منِْ ذَلكَِ وَرَمْيِ بَرِيء

ٍ
 شَيْء

حْترَِازُ عَنِ التَّكْفِيرِ مَا وَجَدَ إلَِيْهِ 
ِ

لُ إلَِيْهِ: الَ وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَمِيلَ الْمُحَصِّ

 وَالْْمَْوَالِ منَِ الْمُصَلِّينَ إلَِى الْقِبْلَةِ ا
ِ
مَاء حِينَ بقَِوْلِ: سَبيِلًَ؛ فَإنَِّ اسْتبَِاحَةَ الدِّ لْمُصَرِّ

 خَطَأٌ. « اللهلَِّ إِ  هَ لَ  إِ لَِ »

وَالْخَطَأُ فيِ تَرْكِ أَلْفِ كَافرٍِ فيِ الْحَيَاةِ أَهْوَنُ منَِ الْخَطَأِ فيِ سَفْكِ محِْجَمَةٍ منِْ 

 دَمِ مُسْلمٍِ.

                                                             

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فِي 2315(، وَابْنُ مَاجَهْ )1322(، وَالتِّرْمذِِيُّ )3573أَبُو دَاوُدَ ) (1) (، وَصَحَّ

رْوَاءِ »  (.8/235« )الِْْ

حِيحُ » (2)  (.1/108« )الْجَوَابُ الصَّ

 (.144)ص« فَيْصَلُ التَّفْرِقَةِ » (3)
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مَةٌ منِْ بَعْ وَالْأصَْلُ  ضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، لََ : أَنَّ دمَِاءَ الْمُسْلمِِينَ وَأَعْرَاضَهُمْ مُحَرَّ

 وَرَسُولهِِ.
ِ
 تَحِلُّ إلََِّ بإِذِْنٍ منَِ اللَّه

ةِ الْوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  ا خَطَبَهُمْ فيِ حَجَّ إنَِّ دِمَاءَكُمْ، وَأمَْوَالكَُمْ، »لَمَّ

شَهْركُِمْ هَذَا، فِي وَأعَْرَاضَكُمْ، وَأبَشَْارَكُمْ عَلَيكُْمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، في 

 .(1)«بلَدَِكُمْ هَذَا

 .(2)«كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ 
ِ
إذِاَ التْقَىَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 «.النَّارِ  يتلُِ وَالمَْقتْوُلُ فِ المُْسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا فَالقَْا

: ُْ ! هَذَا الْقَاتلُِ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟» فَقلُْ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 .(3)«إنَِّهُ كَانَ حَريِصًا عَلىَ قَتلِْ صَاحِبهِِ » قَالَ:

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
عدِْى لَِ ترَْجِعوُا بَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(4)«كُفَّارًا يضَْربُِ بعَضُْكُمْ رِقَابَ بعَْضٍ 

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
سِبَابُ المُْسْلِمِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(5)«فسُُوقٌ، وَقِتاَلهُُ كُفْرٌ 

                                                             

 (.1679لِمٌ )(، وَمُسْ 6667الْبُخَارِيُّ ) (1)

 (.2564مُسْلِمٌ ) (2)

 (.2888(، وَمُسْلِمٌ )31الْبُخَارِيُّ ) (3)

 (.66،65(، وَمُسْلِمٌ عَنْ جَرِيرٍ وَابْنِ عُمَرَ )1652الْبُخَارِيُّ ) (4)

 (.64(، وَمُسْلِمٌ )48الْبُخَارِيُّ ) (5)
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 ڤوَعَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  

ِ
إلِىَ أخَِيهِ لَِ يشُِيرُ أحََدُكمُْ : »قَال صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

لََلِ؛ فإَنَِّهُ لَِ يدَْرِ  يطْاَنَ ينَزِْعُ فيِ يدَِهِ فيَقَعَُ فيِ حُفرَْةٍ مِنَ النَّارِ  يباِلسِّ  .(1)«أحََدُكمُْ لعَلََّ الشَّ

مَنْ أشََارَ إلِىَ أخَِيهِ بحَِدِيدَةٍ فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ »: صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ 

هِ تلَعَْنُ   .(2)«هُ حَتَّى ينَتْهَِيَ، وَإنِْ كَانَ أخََاهُ لأبَيِهِ وَأمُِّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
لُ مَا يقُضَْى بيَنَْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أوََّ

مَاءِ   (3)«النَّاسِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فيِ الدِّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
لَِ يزََالُ المُْؤْمِنُ فيِ فسُْحَةٍ »: صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(4)«مِنْ ديِنهِِ، مَا لمَْ يصُِبْ دمًَا حَرَامًا

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
إنَِّ مِنْ وَرَطَاتِ الأمُُورِ الَّتيِ لَِ مَخْرَجَ لمَِنْ »: ڤوَقَالَ عَبْدُ اللَّه

مِ الحَْرَامِ بغَِيرِْ حِلِّ   .(5)«هِ أوَْقَعَ نَفْسَهُ فيِهَا، سَفْكَ الدَّ

يْءُ الَّذِي قَلَّمَا يَنجُْو منِهُْ، أوَْ هِيَ: الْهَلََكُ.  وَالْوَرَطَاتُ: جَمْعُ )وَرْطَةٍ( وَهِيَ: الشَّ

 لََ سَبيِلَ للِْخَلَصِ منِْهَا.«: لََ مَخْرَجَ »

                                                             

 (.2617(، وَمُسْلِمٌ )7072الْبُخَارِيُّ ) (1)

ايِ، باِلْ «: يَنْزِعُ »وَ  ايِ؛ أَيْ: يَرْميِ، وَرُوِيَ باِلْمُعْجَمَةِ مَعَ فَتْحِ الزَّ عَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الزَّ

 وَمَعْنَاهُ أَيْضًا: يَرْميِ وَيَفْسُدُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعْنُ وَالْفَسَادُ.

 (.2616مُسْلِمٌ ) (2)

 (.1678(، وَمُسْلِمٌ )6168الْبُخَارِيُّ ) (3)

 (.6469الْبُخَارِيُّ ) (4)

 (.6470الْبُخَارِيُّ ) (5)
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مِ الحَْرَامِ »  قَتْلَ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ. «:سَفْكَ الدَّ

 قٍّ يُبيِحُ الْقَتْلَ.بغَِيْرِ حَ  «:بغَِيرِْ حِلِّهِ »

 
ِ
رْدَاء   ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

ِ
 كُلُّ ذنَبٍْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

دًا  .(1)«عَسَى اللهُ أنَْ يغَْفِرَهُ؛ إلَِِّ مَنْ مَاتَ مُشْركًِا، أوَْ مُؤْمِنٌ قَتلََ مُؤْمِناً مُتعَمَِّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
  ، عَنْ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
نْياَ أهَْوَنُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه لزََوَالُ الدُّ

 مِنْ قَتلِْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ 
ِ
 .(2)«عِندَْ الله

 
ِ
 بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
قَتلُْ المُْؤْمِنِ »: صلى الله عليه وسلموَعَنْ عَبْدِ اللَّه

نْياَ  مِنْ زَوَالِ الدُّ
ِ
 .(3)«أعَْظمَُ عِندَْ الله

 َ  عَنْ ترَْوِيعِ المُْسْلِمِ: صلى الله عليه وسلمحَاديِثُ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ، بلَْ نهََى النَّبيُِّ وَالْأ

دٍ  ثَنَا أصَْحَابُ مُحَمَّ حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى قَالَ: حَدَّ أَنَّهُمْ كَانُوا  صلى الله عليه وسلمفَعَنْ عَبْدِ الرَّ

عْضُهُمْ إلَِى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَنَامَ رَجُلٌ منِْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَ  صلى الله عليه وسلميَسِيرُونَ مَعَ النَّبيِِّ 

 
ِ
عَ مُسْلِمًا»: صلى الله عليه وسلمفَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  .(4)«لَِ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يرَُوِّ

 فَكَيْفَ بتَِكْفِيرِهِ بلََِ مُوجِبٍ، وَتَكْفِيرُهُ أَعْظَمُ آثَارًا منِْ قَتلْهِِ؟!

                                                             

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 4270أَبُو دَاوُدَ ) (1)  (.2446« )صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وَصَحَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ 1395(، وَالتِّرْمذِِيُّ )3998النَّسَائيُِّ ) (2) فيِ  ( مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَصَحَّ

 (.2439« )صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 4001النَّسَائيُِّ ) (3)  (.2440« )صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وَصَحَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 5004أَبُو دَاوُدَ ) (4)  (.2805« )صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وَصَحَّ
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عُ فيِ التَّكْفِيرِ، وَالتَّكْفِيرُ بلََِ مُوجِبٍ، وَقَوْلُ وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْمَذْمُومَ هُوَ التَّ   سَرُّ

سُولِ  ْْ عَلَيهِْ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ ، «مَنْ قَالَ لِأخَِيهِ: ياَ كَافرُِ؛ فَإنِْ كَانَ كمََا قَالَ، وَإلَِِّ رَجَعَ

 يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّكْفِيرَ بحَِقٍّ لََ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبهِِ.

رَ   گ گ گ﴿، فَقَالَ تَعَالَى: صلى الله عليه وسلمالُلَّه الْمُسْتَهْزِئيِنَ بهِِ وَبرَِسُولهِِ  وَقَدْ كَفَّ

 .[66]التوبة: ﴾ڳڳ ڳ گ

 :صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولهِِ  -تعََالىَ-التَّكْفِيرُ حَقٌّ للَِّهِ 

 صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولهِِ  -تَعَالَى-التَّكْفِيرُ حَقٌّ للَِّهِ 
ِ
مُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه ، وَلََ يَجُوزُ التَّقَدُّ

 .صلى الله عليه وسلمولهِِ وَرَسُ 

 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿قَالَ تعَاَلىَ: 

 .[1]الحجرات: ﴾ں ں

  ﴾ک ک ک﴿وَالْمَعْنىَ: 
ِ
 وَرَسُولهِِ! لََ تَقْضُوا أَمْرًا دُونَ اللَّه

ِ
باِللَّه

يُخَالفَِ وَرَسُولهِِ منِْ شَرَائعِِ دِينكُِمْ، فَتَبْتَدِعُوا، وَخَافُوا الَلَّه فيِ قَوْلكُِمْ وَفعِْلكُِمْ أَنْ 

 وَرَسُولهِِ، 
ِ
بنِيَِّاتكُِمْ وَأَفْعَالكُِمْ، وَفيِ هَذَا تَحْذِيرٌ للِْمُؤْمنِيِنَ  ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿أَمْرَ اللَّه

عُوا مَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُلَّه. ينِ، أَوْ يُشَرِّ  أَنْ يَبْتدِعُوا فيِ الدِّ

لَى مُعَيَّنٍ إِلََّ بِدَليِلٍ مِنَ الْكِتَابِ وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ التَّكْفِيرُ فيِ مَسْأَلَةٍ أَوْ عَ 

دِ بُغْضٍ، أَوْ كَرَاهِيَةٍ، أَوْ  رُ بمَِعْصِيَةٍ، وَلََ بذَِنْبٍ، وَلََ بمُِجَرَّ نَّةِ، فَلََ يُكَفَّ وَالسُّ

ةٍ وَبُرْهَانٍ؛ فَإِنَّ  رَ لشَِهْوَةٍ، أَوْ شُبْهَةٍ، وَلَكِنْ لََبُدَّ منِْ دَليِلٍ شَرْعِيٍّ وَحُجَّ مَنْ كَفَّ

 مُسْلمًِا فَقَدْ كَفَرَ.
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رُونَ مَنْ » :$قَالَ شَيخُْ الْإِسْلََمِ  نَّةِ لََ يُكَفِّ فَلهَِذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالسُّ

، نََّ الْكُفْرَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ
ِ

رُهُمْ؛ لْ فَلَيْسَ  خَالَفَهُمْ، وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ الْمُخَالفُِ يُكَفِّ

أَنْ يُعَاقبَِ بمِِثْلهِِ، كَمَنْ كَذَبَ عَلَيْكَ وَزَنَا بأِهَْلكَِ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ للِْْنِْسَانِ 

 
ِ
نَا حَرَامٌ لحَِقِّ اللَّه نََّ الْكَذِبَ وَالزِّ

ِ
، وَكَذَلكَِ التَّكْفِيرُ -تَعَالَى-عَلَيْهِ وَتَزْنيَِ بأَِهْلهِِ؛ لْ

رُ إِ  هِ تَعَالَى، فَلََ يُكَفَّ رَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ حَقٌّ للَِّ  .(1)«لََّ مَنْ كَفَّ

يمَانَ أصَْلٌ ذُو شُعَبٍ، فَالْكُفْرُ كَذَلكَِ، وَلََ يَلْزَمُ وُجُودُ شُعْبَةٍ منِْ شُعَبِ  وَكَمَا أَنَّ الِْْ

فْرِ، كَمَا أنََّهُ لَيسَْ كُلُّ الْكُفْرِ باِلْعَبدِْ أَنْ يصَِيرَ كَافرًِا الْكُفْرَ الْمُطْلَقَ حَتَّى تقَُومَ بهِِ حَقِيقَةُ الْكُ 

يمَانِ يَصِيرُ مُؤْمنِاً حَتَّى يَقُومُ بهِِ أصَْلُ الِْْيمَانِ   .(2)مَنْ قَامَ بهِِ شُعْبةٌَ منِْ شُعَبِ الِْْ

فيِ بيَاَنِ أنََّ الحُْكْمَ المُْطلَْق لَِ يسَْتلَزِْمُ الحُْكْمَ عَلىَ  $قَالَ شَيخُْ الْإِسْلََمِ 

فَقَدْ يَكُونُ الْفِعْلُ أَوِ الْمَقَالَةُ كُفْرًا، وَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بتَِكْفِيرِ مَنْ قَالَ تلِْكَ » :المُْعَيَّنِ 

الْمَقَالَ أَوْ فَعَلَ ذَلكَِ الْفِعْلَ وَيُقَالُ: مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافرٌِ، أَوْ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَهُوَ 

خْصَ الْمُعَيَّ  نَ الَّذِي قَالَ ذَلكَِ الْقَوْلَ أوَْ فَعَلَ ذَلكَِ الْفِعْلَ لََ يُحْكَمُ كَافرٌِ، لَكنَِّ الشَّ

تيِ يَكْفُرُ تَارِكُهَا. ةُ الَّ  بكُِفْرِهِ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ فَلََ يُشْهَ  رِدٌ فيِ نُصُوصِ الْوَعِيدِ عِندَْ أَهْلِ السُّ دُ وَهَذَا الْْمَْرُ مُطَّ

عَلَى مُعَيَّنٍ منِْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بأَِنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ؛ لجَِوَازِ أَلََّ يَلْحَقَهُ؛ لفَِوَاتِ شَرْطٍ، أَوْ 

                                                             

دُّ عَلَى الْبَكْرِيِّ » (1)  (.3/245« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى»(، وَ 259)ص« الرَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ »رَاجِعْ:  (2) لََةُ »(، وَ 1/208« )اقْتضَِاءُ الصِّ بْنِ الْقَيِّمِ )ص« الصَّ
ِ

(، 206لَ

طُورِ. « ضَوَابطُِ تَكْفِيرِ الْمُعَيَّنِ »وَ   لكَِاتبِِ هَذِهِ السُّ
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 .(1)«لثُِبُوتِ مَانعٍِ  

 الْمَوَانعِِ، وَقيَِامِ الْحُجَّ 
ِ
رُوطِ، وَانْتفَِاء قِ الشُّ  ةِ.فَلََ تَجْرِي الْْحَْكَامُ إلََِّ بَعْدَ تَحَقُّ

نْياَ تجَْريِ عَلىَ الظَّاهِرِ وَآخِرِ الْأمَْرِ.  وَالْأحَْكَامُ فيِ الدُّ

نْيَا بحَِسَبِ مَا يَظْهَرُ منِهُْمْ منِْ غَيْرِ أَنْ يُفَتَّشَ فيِ  فَالْحُكْمُ عَلَى النَّاسِ فيِ الدُّ

يمَانَ حُكمَِ لَهُ بهِِ، وَمَنْ  كَانَ ظَاهِرُهُ خِلََفَهُ حُكمَِ عَلَيْهِ  بَوَاطنِهِِ، فَمَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الِْْ

 بهِِ، وَالْمُعْتَبَرُ فيِ ذَلكَِ آخِرُ أَمْرِ الْمُكَلَّفِ وَخَاتمَِةُ حَالهِِ.

  -كَمَا مَرَّ  –وَالتَّكْفِيرُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ  -تَعَالَى-حَقُّ اللَّه

يجَابَ وَالتَّحْرِيمَ،» :$قَالَ شَيخُْ الْإِسْلََمِ  وَالثَّوَابَ وَالْعِقَابَ،  فَإنَِّ الِْْ

حََدٍ فيِ هَذَا حُكْمٌ، وَإنَِّمَا عَلَى  -وَالتَّكْفِيرَ وَالتَّفْسِيقَ،
ِ

 وَرَسُولهِِ؛ لَيْسَ لْ
ِ
هُوَ إلَى اللَّه

مَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ   .(2)«النَّاسِ إيجَابُ مَا أَوْجَبَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ وَتَحْرِيمُ مَا حَرَّ

نْ أَظْهَرَهُ وَاتَّصَفَ وَقَدْ نَهَ  يمَانِ عَمَّ ى الِْْ ى الُلَّه عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَنفُْوا مُسَمَّ

، قَالَ  -تَعَالَى-بهِِ، وَبَيَّنَ 
ِ
أَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْبَلُوا الظَّوَاهِرَ، ويَكلُِوا الْبَوَاطنَِ إلَِى اللَّه

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ تَعَالَى:

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ

 .[94]النساء: ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى

                                                             

 (.35/165« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (1)

 (.5/544« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (2)
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ِ
ٌَ مُعَيَّنٌ عَلَى غَيْرِ مُرَادِ اللَّه وَفيِ الْْيَةِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ فَلَهُ غَرَ

 ۓ ۓ ے ے ھ﴿وَرَسُولهِِ؛ وَلذَِا جَاءَ التَّعْليِلُ فيِ الْْيَةِ بقَِوْلهِِ: 

َُ ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ، فَقَدْ يَكُونُ الْغَرَ

يًا أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ.  طَلَبُ مَالٍ، أَوْ رِيَاسَةٍ، أَوْ حَسَدٍ عَلَيْهِمَا، أَوْ تَشَفِّ

نَّةِ وَسَطٌ بيَنَْ الفِْرَقِ:  أهَْلُ السُّ

 
ِ
بَيْنَ جَبَلَيْنِ، وَسَطٌ بَيْنَ الْجَافيِ عَنهُْ وَالْغَاليِ فيِهِ، كَالْوَاديِ  -تَعَالَى-وَدِينُ اللَّه

 وَالْهُدَى بَيْنَ ضَلََلَتَيْنِ، وَالْوَسَطِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ ذَميِمَيْنِ.

وَكَمَا أَنَّ الْجَافيَِ عَنِ الْْمَْرِ مُضِيعٌ لَهُ، فَالْغَاليِ فيِهِ مُضِيعٌ لَهُ، هَذَا بتَِقْصِيرِهِ عَنِ 

. ، وَهَذَا بتَِجَاوُزِهِ الْحَدَّ  الْحَدِّ

 ؛ أَيْ: عُدُولًَ خِيَارًا.[143]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ عَالىَ:قَالَ تَ 

وَائفِِ  نَّةِ وَسَطٌ بَيْنَ الطَّ ةَ وَسَطٌ بَيْنَ الْْمَُمِ، فَكَذَلكَِ أَهْلُ السُّ وَكَمَا أَنَّ الْْمَُّ

 وَالْفِرَقِ.

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَطٌ بَيْنَ التَّ  فَفِي أبَوَْابِ الْإِيمَانِ: كْفِيرِيِّينَ وَالْغُلََةِ، أَهْلُ السُّ

 وَالْمُرْجِئَةِ وَالْجُفَاةِ.

  وَفيِ إثِبَْاتِ الْإِيمَانِ مِنْ أنََّهُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاعْتقَِادٌ:
ِ
نَّةِ وَسَطٌ بَيْنَ هَؤُلََء أَهْلُ السُّ

.
ِ
 وَهَؤُلََء

فَاتِ  وَافضِِ وَفيِ باَبِ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ  وَالنَّوَاصِبِ. : هُمْ وَسَطٌ بَيْنَ الرَّ
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ةِ وَالْجَبْرِيَّةِ. وَفيِ باَبِ القْضََاءِ وَالقْدََرِ:  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَطٌ بَيْنَ الْقَدَرِيَّ  أَهْلُ السُّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ وَسَطٌ فيِ أهَْلِ الكَْبَائرِِ مِنْ أمَُّ بَيْنَ  :صلى الله عليه وسلموَأهَْلُ السُّ

 زِلَةِ، وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ.الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَ 

رُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بمُِطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائرِِ كَمَا يَفْعَلُهُ » نَّةِ لََ يُكَفِّ وَأَهْلُ السُّ

يمَانيَِّةُ ثَابتَِةٌ مَعَ الْمَعَاصِي. ةُ الِْْ  الْخَوَارِجُ، بَلِ الْْخُُوَّ

يمَانِ باِلْكُلِّيَّةِ، وَلََ يُخَلِّدُونهَُ فيِ النَّارِ، بلَِ الْفَاسِقُ وَلََ يَسْلُبوُنَ الْفَاسِقَ الْمِلِّ  يَّ اسْمَ الِْْ

يمَانِ الْمُطْلقَِ. يمَانِ الْمُطْلَقِ، وَقَدْ لََ يَدْخُلُ فيِ اسْمِ الِْْ  يدَْخُلُ عِندَْهُمْ فيِ اسْمِ الِْْ

يمَانِ، أَوْ مُؤْ  منٌِ بإِيِمَانهِِ، فَاسِقٌ بكَِبيِرَتهِِ؛ فَلََ وَنَقُولُ: هُوَ مُؤْمنٌِ نَاقصُِ الِْْ

سْمِ 
ِ

سْمَ الْمُطْلَقَ، وَلََ يُسْلَبَ مُطْلَقَ الَ
ِ

 .(1)«يُعْطَى الَ

: أَنَّ بَابَ التَّكْفِيرِ وَعَدَمِ -رَحِمَكَ الُلَّه وَإيَِّاناَ-وَاعْلَمْ »: $قَالَ ابنُْ أبَيِ العِْزِّ 

فْترَِاقُ، وَتَشَتَّتَتْ فيِهِ الْْهَْوَاءُ التَّكْفِيرِ بَابٌ عَظُمَتِ الْفِتْ 
ِ

نةَُ وَالْمِحْنةَُ فيِهِ، وَكَثُرَ فيِهِ الَ

فيِ جِنسِْ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْمَقَالََتِ -وَالْْرَاءُ، وَتَعَارَضَتْ فيِهِ دَلََئلُِهُمْ، فَالنَّاسُ فيِهِ 

ي بَعَثَ الُلَّه بهِِ رَسُولَهُ فيِ نَفْسِ الْْمَْرِ أَوِ وَالْعَقَائدِِ الْفَاسِدَةِ الْمُخَالفَِةِ للِْحَقِّ الَّذِ 

خْتلََِفِ فيِ  -الْمُخَالفَِةِ لذَِلكَِ فيِ اعْتقَِادهِِمْ 
ِ

عَلَى طَرَفَيْنِ وَوَسَطٍ، منِْ جِنسِْ الَ

 .(2)«تَكْفِيرِ أَهْلِ الْكَبَائرِِ الْعَمَليَِّةِ 

                                                             

سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فيِ  (1) يَّةُ »منِْ كَلََمِ شَيْخِ الِْْ
شَرْحُ »، انْظُرْهُ وَشَرْحَهُ فيِ «الْعَقِيدَةُ الْوَاسِطِ

يَّةِ 
 (.2/237) $للِْعُثَيْمِينَ « الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِ

 (.316)ص« شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ » (2)
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 :(1)بيَاَنُ مَنْ يرُْجَعُ إلِيَهِْ فيِ التَّكْفِيرِ 

تيِ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا آثَارٌ خَطيِرَةٌ، وَأَحْكَامٌ  مَسْأَلَةُ التَّكْفِيرِ منَِ الْمَسَائلِِ الْعَظيِمَةِ الَّ

يَّةِ،  ينِ باِلْكُلِّ ةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَخُرُوجِهِ منَِ الدِّ نْيَا؛ كَاعْتقَِادِ رِدَّ عَظيِمَةٌ فيِ الدُّ

ةِ، وَسُقُوطِ وِلََيَتهِِ، وَتَحْرِيمِ مُناَكَحَتهِِ وَذَبيِحَتهِِ، وَالْمَنعِْ منِْ وَوُجُوبِ قَتْلهِِ باِلرِّ  دَّ

دٌ فيِ النَّارِ   لَهُ، وَاعْتقَِادِ أَنَّهُ فيِ الْْخِرَةِ خَالدٌِ مُخَلَّ
ِ
عَاء لََةِ عَلَيْهِ، وَالدُّ مُوَارَثَتهِِ، وَالصَّ

 
ٍ
 وَلََ شَفَاعَةٍ، وَلََ يَغْفِرُ الُلَّه لَهُ بسَِبَبٍ منَِ الْْسَْبَابِ. أَبَدَ الْْبَادِ، لََ يَنْتَفِعُ بدُِعَاء

تِي   فَالْخَطَأُ فيِ الْحُكْمِ باِلتَّكْفِيرِ أَعْظَمُ منَِ الْخَطَأِ فيِ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّ

بُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ لََ  يَسْتَحِقُّ ذَلكَِ مِنَ  لََ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخَطَأِ فيِهَا مَا يَتَرَتَّ

 الْمَفَاسِدِ الْعَظيِمَةِ.

وَلهَِذَا كَانَ الْعُلَمَاءُ يُعَظِّمُونَ هَذَا، وَاشْتَدَّ تَحْذِيرُهُمْ منَِ الْمُسَارَعَةِ فيِ تَكْفِيرِ 

وا ذَلكَِ منِْ أَعْظَمِ   الْبَغْيِ وَالظُّلْمِ. مَنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ كُفْرُهُ بيَِقِينٍ عِندَْ الْمُسْلمِِينَ، وَعَدُّ

دِ الْغَلَطِ فيِ » :$قَالَ شَيخُْ الْإِسْلََمِ  ا تَكْفِيرُ شَخْصٍ عُلمَِ إيِمَانُهُ بمُِجَرَّ وَأَمَّ

 .(2)«ذَلكَِ فَعَظيِمٌ 

لََ فَإنَِّهُ منِْ أَعْظَمِ الْبَغْيِ أَنْ يُشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَنَّ الَلَّه » :$وَقَالَ ابنُْ أبَيِ العِْزِّ 

 .(3)«يَغْفِرُ لَهُ، وَلََ يَرْحَمُهُ، بَلْ يُخَلِّدُهُ فيِ النَّارِ؛ فَإنَِّ هَذَا حُكْمَ الْكَافرِِ بَعْدَ الْمَوْتِ 

                                                             

 (.303-299« )التَّكْفِيرُ وَضَوَابطُِهُ »انْظُرْ:  (1)

سْتقَِامَةُ » (2)
ِ

 (.1/165« )الَ

 (.318)ص« شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ » (3)
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تيِ أَشْكَلَتْ عَلَى الْكَثيِرِ منَِ النَّاسِ،   وَمَسْأَلَةُ التَّكْفِيرِ منَِ الْمَسَائلِِ الْعَظيِمَةِ الَّ

؛ بسَِبَبِ عَدَمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ التَّكْفِيرِ الْمُطْلَقِ بَلْ خَفِيَ الْحَقُّ فيِهَ 
ِ
ا عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاء

 وَتَكْفِيرِ الْمُعَيَّنِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ دَقَائقِِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

رُونَ منِْ أَصْحَابنِاَ » :$قَالَ شَيخُْ الْإِسْلََمِ  فيِ تَخْليِدِ وَكَذَلكَِ تَنَازَعَ الْمُتَأَخِّ

، فَأَطْلَقَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيْهِ التَّخْليِدَ، كَمَا نُقِلَ ذَلكَِ عَنْ طَائفَِةٍ منِْ 
ِ
رِ منِْ هَؤُلََء الْمُكَفَّ

 الْحَدِيثِ؛ كَأَبيِ حَاتمٍِ، وَأَبيِ زُرْعَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَامْتَنعََ بَعْضُهُمْ منِْ 
ِ
ميِ عُلَمَاء مُتَقَدِّ

 خْليِدِ.الْقَوْلِ باِلتَّ 

ةً تُوجِبُ إلْحَاقَ أَحْكَامِ تعََارُضُ الْأدَِلَّةِ وَسَبَبُ هَذَا التَّنَازُعِ  ؛ فَإنَِّهُمْ يَرَوْنَ أَدلَِّ

ذِينَ قَالُوا تلِْكَ الْمَقَالََتِ  يرََوْنَ مِنْ الْأعَْياَنِ الْكُفْرِ بهِِمْ، ثُمَّ إنَّهُمْ  قَامَ بهِِ منِْ  مَنْ الَّ

يمَانِ مَا ليِلََنِ. الِْْ َُ عِندَْهُمْ الدَّ  يَمْتَنعُِ أَنْ يَكُونَ كَافرًِا، فَيَتَعَارَ

ةِ مَا أَصَابَ  وَحَقِيقةَُ الْأمَْرِ: أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ فيِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فيِ كَلََمِ الْْئَمَِّ

ارِعِ، كُلَّمَا رَ  ليِنَ فيِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فيِ نُصُوصِ الشَّ أَوْهُمْ قَالُوا: مَنْ قَالَ كَذَا الْْوََّ

فَهُوَ كَافرٌِ، اعْتَقَدَ الْمُسْتَمِعُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ شَاملٌِ لكُِلِّ مَنْ قَالَهُ، وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا أَنَّ 

لَقِ لََ يَسْتَلْزِمُ التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانعُِ قَدْ تَنْتَفِي فيِ حَقِّ الْمُعَيَّنِ، وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْ 

رُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَانعُِ   .(1)«تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ إلََّ إذَا وُجِدَتْ الشُّ

يمَانِ وَثُبُوتهِِ مِنْ  يمَانِ يبَْحَثُ فيِ أصَْلِ الْإِ وَالنَّاظرُِ فيِ مَسَائِلِ الكُْفْرِ وَالْإِ

 عَدَمِهِ.

                                                             

 (.12/487« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (1)
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الحَْرَامِ يبَْحَثُ فيِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَجُزْئيَِّاتهِِ وَمَا وَالنَّاظرُِ فيِ مَسَائلِِ الحَْلََلِ وَ 

 تصَِحُّ بهِِ وَتبَْطلُُ.

هََمِيَّتهِِ وَشُمُولهِِ.
ِ

مٌ عَلَى الثَّانيِ لْ لُ مُقَدَّ  فَالْبَابُ الْْوََّ

تيِ اشْتَرَطَهَا الْعُلَمَاءُ  رُوطِ الَّ للِْمُفْتيِ النَّاظرِِ فيِ  وَبهَِذَا يَتَبَيَّنُ أَهَمِيَّةُ تَوَافُرِ الشُّ

ابقَِةِ. مَ منَِ الْْوَْجِهِ السَّ هِ أَكْثَرُ منِْ غَيْرِهِ؛ لمَِا تَقَدَّ دُهَا فيِ حَقِّ  مَسْأَلَةِ التَّكْفِيرِ، بَلْ تَأَكُّ

ةً منِْ مَعْرِفَ  بُهُ النَّظَرُ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَاصَّ ضَافَةِ إلَِى مَا يَتَطَلَّ ةِ أُصُولِ هَذَا باِلِْْ

ةِ منَِ الْمُخَالفِِينَ، وَمَعْرِفَةِ  لْمَامِ بمَِوَاقفِِ الْْئَمَِّ نَّةِ فيِ مَسْأَلَةِ التَّكْفِيرِ، وَالِْْ أَهْلِ السُّ

حْتيَِاطِ فيِ هَذَا 
ِ

طُرُقهِِمْ فيِ كَيْفِيَّةِ تَنزِْيلِ الْْحَْكَامِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى الْمَعَيَّنيِنَ، وَالَ

ةِ عَلَيْهِ.الْبَابِ مِ  نْ كُفْرُهُ، وَلَمْ يُعْلَمْ قيَِامُ الْحُجَّ  نْ تَكْفِيرِ مَنْ لَمْ يَتَيَقَّ

َِ فيِهِ، وَالْوُقُوفِ  رَ هَذَا وَجَبَ أنَْ يُمْسِكَ مَنْ لََ عِلْمَ عِندَْهُ بهَِذَا عَنِ الْخَوْ وَإذَِا تقََرَّ

 تَعَالَى: 
ِ
 .[36]الإسراء:  ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿عِندَْ حُدُودِ عِلْمِهِ؛ لقَِوْلِ اللَّه

دِيدِ فيِ تَكْفِيرِ الْمُسْلمِِينَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى  وَلْيَحْذَرْ كُلُّ عَاقلٍِ منَِ الْوَعِيدِ الشَّ

ةِ.  ذَلكَِ منِْ آثَارٍ سَيِّئَةٍ وَخَطيِرَةٍ عَلَى الْْمَُّ

بدَِعِ وَالْجَهْلِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، حَتَّى فَكَمْ فُتنَِ فيِ هَذَا الْبَابِ مَنْ فُتنَِ منِْ أَهْلِ الْ 

حْتيَِاطَ 
ِ

أَصْبَحَ التَّكْفِيرُ منِْ سِمَاتِ أَهْلِ الْبدَِعِ كَمَا أَنَّ عَدَمَ التَّكْفِيرِ إلََِّ بدَِليِلٍ وَالَ

نَّةِ.  منِْ ذَلكَِ منِْ سِمَاتِ أَهْلِ السُّ

رُ الْجَمَاعَةَ، وَكَذَلكَِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ تُكَ » :$قَالَ شَيخُْ الْإِسْلََمِ  فِّ

قَ، وَكَذَلكَِ أَكْثَرُ أَهْلِ  رْ فَسَّ افضَِةُ، وَمَنْ لَمْ يُكَفِّ رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَكَذَلكَِ الرَّ يُكَفِّ

رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فيِهِ.  يَبْتَدِعُونَ رَأْيًا، وَيُكَفِّ
ِ
 الْْهَْوَاء
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نَّةِ   سُولُ  وَأَهْلُ السُّ رُونَ صلى الله عليه وسلميَتَّبعُِونَ الْحَقَّ منِْ رَبِّهِمُ الَّذِي جَاءَ بهِِ الرَّ ، وَلََ يُكَفِّ

 .(1)«مَنْ خَالَفَهُمْ، بَلْ هُمْ أَعْلَمُ باِلْحَقِّ وَأَرْحَمُ باِلْخَلْقِ 

اسِخُونَ هُمُ الَّذِينَ يرُْجَعُ إلِيَهِْمْ فيِ تلِْكَ الْأمُُورِ، قَا لَ أبَوُ حَاتمٍِ فَالعْلُمََاءُ الرَّ

ازِيُّ   » :$الرَّ
ِ
منِْ كتَِابٍ نَاطقٍِ نَاسِخٍ غَيْرِ  -تَعَالَى-الْعِلْمُ عِندَْنَا مَا كَانَ عَنْ اللَّه

 
ِ
تْ بهِِ الْْخَْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّه ََ لَهُ، وَمَا جَاءَ  صلى الله عليه وسلممَنْسُوخٍ، وَمَا صَحَّ ا لََ مُعَارِ ممَِّ

 منِْ الصَّ 
ِ
 حَابَةِ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، فَإذَِا اخْتَلَفُوا لَمْ يَخْرُجْ منَِ اخْتلََِفهِِمْ.عَنْ الْْلَبَِّاء

 فَإذَِا خَفِيَ ذَلكَِ وَلَمْ يُفْهَمْ فَعَنْ التَّابعِِينَ.

ةِ الْهُدَى منِْ أَتْبَاعِهِمْ، مثِْلِ: أَيُّوبَ  فَإذَِا لَمْ يُوجَدْ عَنْ التَّابعِِينَ؛ فَعَنْ أَئمَِّ

، السِّ  ادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَسُفْيَانَ، وَمَالكٍِ، وَالْْوَْزَاعِيِّ ادِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَّ ، وَحَمَّ خْتيَِانيِِّ

 وَالْحَسَنِ بْنِ صَالحٍِ.

 بْنِ 
ِ
، وَعَبْدِ اللَّه حْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ثُمَّ مَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ أَمْثَالهِِمْ؛ فَعَنْ مثِْلِ عَبْدِ الرَّ

احِ.الْمُبَ   بْنِ إدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَابْنِ عُيَيْنةََ، وَوَكيِعِ بْنِ الْجَرَّ
ِ
 ارَكِ، وَعَبْدِ اللَّه

 ، ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَالْحُمَيْدِيِّ افعِِيِّ دِ بْنِ إدْرِيسَ الشَّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مُحَمَّ

مٍ.وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإسِْحَاقَ بْنِ إبْ  ، وَأَبيِ عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلََّ  رَاهِيمَ الْحَنظَْليِِّ

فَهَذَا طَرِيقُ أَهْلِ » مُعَقِّبًا عَلىَ كَلََمِ أبَيِ حَاتمٍِ: $قَالَ ابنُْ قَيِّمِ الجَْوْزِيَّةِ 

 بَدَلًَ عَنْ الْكتَِابِ وَال
ِ
ينِ، جَعَلَ أَقْوَالَ هَؤُلََء ةِ الدِّ حَابَةِ الْعِلْمِ وَأَئمَِّ نَّةِ، وَأَقْوَالَ الصَّ سُّ

                                                             

نَّةِ » (1)  (.5/158« )منِهَْاجُ أَهْلِ السُّ
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رُونَ الْمُقَلِّدُونَ   الْمُتَأَخِّ
ِ
، فَعَدَلَ هَؤُلََء

ِ
مِ إنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ عِندَْ عَدَمِ الْمَاء  بمَِنْزِلَةِ التَّيَمُّ

مِ بكَِثيِرٍ! مِ وَالْمَاءُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ أَسْهَلُ منِْ التَّيَمُّ  .(1)«إلَى التَّيَمُّ

 الْوَاجِبُ قَبْلَ الْحُكْمِ باِلتَّكْفِيرِ أَنْ يُنظَْر فيِ أَمْرَيْنِ:وَ 

لُ:   الْأمَْرُ الْأوََّ
ِ
رٌ؛ لئَِلََّ يَفْتَرِيَ عَلَى اللَّه نَّةِ عَلَى أَنَّ هَذَا مُكَفِّ دَلََلَةُ الْكتَِابِ وَالسُّ

 الْكَذِبَ.

خْصِ الْمُعَيَّ الثَّانيِ نِ بحَِيْثُ تَتمُِّ شُرُوطُ التَّكْفِيرِ فيِ : انْطبَِاقُ الْحُكْمِ عَلَى الشَّ

هِ، وَتَنْتَفِي الْمَوَانعُِ.  حَقِّ

لََبُدَّ للِْمُتَكَلِّمِ فيِ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ وَنَحْوِهَا: أَنْ » :$قَالَ شَيخُْ الْإِسْلََمِ 

يَّةٌ يَرُدُّ إلَِيْهَا الْجُزْئيَِّاتِ؛ ليَِتَكَ  لَّمَ بعِِلْمٍ وَعَدْلٍ، ثُمَّ يَعْرِفُ يَكُونَ مَعَهُ أُصُولٌ كُلِّ

الْجُزْئيَِّاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ، وَإلََِّ فَيَبْقَى فيِ كَذِبٍ وَجَهْلٍ فيِ الْجُزْئيَِّاتِ، وَجَهْلٍ 

يَّاتِ   .(2)«وَظُلْمٍ فيِ الْكُلِّ

 الْمُسْلمِِينَ » :$وَقَالَ 
ِ
الِ عَلَى تَكْفِيرِ عُلَمَاء منِْ أَعْظَمِ إنَِّ تَسَلُّطَ الْجُهَّ

ةَ  رُونَ أَئمَِّ ذِينَ يُكَفِّ وَافضِِ الَّ الْمُنكَْرَاتِ، وَإنَِّمَا أَصْلُ هَذَا منَِ الْخَوَارِجِ وَالرَّ

ينِ.  الْمُسْلمِِينَ، لمَِا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ أَخْطَئُوا فيِهِ منَِ الدِّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّ  عُلَمَاءَ الْمُسْلمِِينَ لََ يَجُوزُ تَكْفِيرُهُمْ  وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّ

 
ِ
دِ الْخَطَأِ الْمَحْضِ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُتْرَكُ إلََِّ رَسُولَ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمبمُِجَرَّ

                                                             

عِينَ إعِْلََمُ الْمُوَ » (1)  (.2/248« )قِّ

 (.19/203« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (2)
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قُ   رُ، وَلََ يُفَسَّ ؛ بَلْ وَلََ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُتْرَكُ بَعْضُ كَلََمهِِ لخَِطَأٍ أَخْطَأَهُ يُكَفَّ

 الْمُؤْمنِيِنَ: 
ِ
 ئا ى ى ې ې ې﴿يَأْثَمُ؛ فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ فيِ دُعَاء

حِيحِ »، وَفيِ [286]البقرة:  ﴾ئائە قَالَ:  أنََّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ « الصَّ

 ُْ  .(1)«قَدْ فعَلَْ

َّقِيَ اللهَ فيِ لفَْظهِِ وَعَمَلهِِ  وَعَقدِْ قَلبْهِِ؛ لِأنََّهُ رُبَّمَا تكََلَّمَ  فعَلَىَ المُْسْلِمِ: أنَْ يتَ

 بكَِلِمَةٍ تُفْسِدُ دنُْياَهُ وَآخِرَتهَُ.

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
كَانَ رَجُلََنِ مِنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

وَالْْخَرُ مُذْنبٌِ، فأَبَصَْرَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ مُتوََاخِييَنِْ، أحََدُهُمَا مُجْتهَِدٌ فيِ العِْبَادَةِ، 

 المُْجْتهَِدُ المُْذْنبَِ عَلىَ ذنَْبٍ، فَقاَلَ لهَُ: أقَْصِرْ.

 فَقَالَ لهَُ: خَلِّنيِ وَرَبِّي.

قَالَ: وَكَانَ يعُِيدُ ذَلكَِ عَلَيهِْ، وَيقَوُلُ: خَلِّنيِ وَرَبِّي، حَتَّى وَجَدَهُ يوَْمًا عَلىَ 

 قَالَ: وَيحَْكَ! أقَْصِرْ.ذنَْبٍ، فَاسْتعَظْمََهُ، فَ 

َْ عَليََّ رَقِيبًا؟  قَالَ: خَلِّنيِ وَرَبِّي، أبَعُِثْ

! لَِ يغَْفِرُ اللهُ لكََ أبَدًَا 
ِ
 .-أوَْ قَالَ: لَِ يدُْخِلكَُ اللهُ الجَْنَّةَ أبَدًَا-فَقَالَ: وَالله

، فَقَالَ رَبُّناَ عِندَْهُ فبَُعِثَ إلِيَهِْمَا مَلَكٌ، فَقبََضَ أرَْوَاحَهُمَا، فاَجْتمََعَا 

َْ قَادرًِا عَلىَ مَا فيِ يدَِي؟ ْ َْ عَالمًِا؟ أمَْ كُن  للِمُْجْتهَِدِ: أكَُنْ

                                                             

 (.35/100« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى»(، وَ 126مُسْلِمٌ ) (1)
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 وَقَالَ للِمُْذْنبِِ: اذْهَبْ إلِىَ الجَْنَّةِ برَِحْمَتيِ.

 وَقَالَ للِْْخَرِ: اذْهَبُوا بهِِ إلِىَ النَّارِ.

ْْ دنُْياَهُ وَآخِرَتهَُ وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ لقَدَْ تَكَلَّ   .(1)«مَ بكَِلِمَةٍ أوَْبقََ

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  أَنَّ رَجُلًَ »مَرْفُوعًا:  ڤمنِْ حَدِيثِ جُندُْبٍ « الصَّ

! لََ يَغْفِرُ الُلَّه لفُِلََنٍ. وَإنَِّ الَلَّه 
ِ
ألََِّ  يَّ يتَأَلََّى عَلَ  يمَنْ ذاَ الَّذِ قَالَ:  -تَعَالَى-قَالَ: وَاللَّه

ُْ عَمَلكََ   .)*(.(2)«أغَْفِرَ لفُِلََنٍ؛ فَإنِِّي قَدْ غَفَرْتُ لفُِلََنٍ وَأحَْبطَْ

 

                                                             

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 4901أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1) حَاوِيَّةِ »(، وَحَسَّ  (.319)ص« شَرْحِ الطَّ

 (.2621مُسْلِمٌ ) (2)

 (.59-15)ص: « خُطُورَةُ تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ »منِْ كِتَاب: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(
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َّ لُّهر َّكر ٌ يرسْ  ةٌَّو  ح  مَ  َّس  مر ل  ْ  س  َّا

، ل ه  َّكر سْ   ال ير َّو  ة  ح  مَ  َّالس  ينر َّد  يم  ظ  َّال ع  م  ل  ْ  س  َّا ينر َّد  ! َّالله  اد  ب   قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  ع 

 .[185]البقرة:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

منِْ  (1)«صَحِيحِهِ »فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

ينَ يسُْرٌ : »-يَرْفَعُهُ  ڤطَرِيقِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  سْلََمِ ذُو يُسْرٍ، «إنَِّ الدِّ ؛ أَيْ: دِينُ الِْْ

 سْرٍ.مَوْصُوفٌ باِلْيُسْرِ وَصَاحِبُ يُ 

نََّ اللَّهَ 
ِ

ينُ يُسْرًا، فَهُوَ يُسْرٌ كُلُّهُ؛ مُبَالَغَةً باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْْدَْيَانِ قَبْلَهُ؛ لْ يَ الدِّ أَوْ سُمِّ

صْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ. ةِ الِْْ  رَفَعَ عَنْ هَذِهِ الْْمَُّ

ابقِِينَ منَِ الْْمَُمِ قَبْلَناَ كَانَتْ بقَِتْلِ أَنْفُسِهِمْ، وَمنِْ أَوْضَحِ الْْمَْثلَِةِ أَنَّ تَوْبَةَ السَّ 

َْ عَلَيْنَا رَبُّنَا  قْلََعِ وَالْعَزْمِ وَالنَّدَمِ، وَلَمْ يَفْرِ ةِ باِلِْْ أَنْ  وَتَوْبَةُ هَذِهِ الْْمَُّ

 نَّا ذَلكَِ.نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، بَلْ حَظَرَ عَلَيْنَا وَمَنعََنَا أَنْ يَفْعَلَ أَحَدٌ مِ 

دٍ  مَاحَةِ، شَرِيعَةِ مُحَمَّ تيِ لََ صلى الله عليه وسلمالْْفَْضَلُ الْْرَْفَقُ فيِ شَرِيعَةِ الْيُسْرِ وَالسَّ ، الَّ

 مَا منِْ سَعَادَةٍ كَانَتْ وَلََ تَكُونُ إلََِّ فيِ 
ِ
يَقْدُرُهَا كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ قَدْرَهَا، وَوَاللَّه

                                                             

 (.39)رَقْم « صحيح الْبُخَارِيِّ » (1)



غ ش   55 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

بَاعِ النَّبيِِّ الْمَأْمُو  .)*(.صلى الله عليه وسلمنِ اتِّ

نَّةَ يَسْتَرِيحُ؛ يَسْتَرِيحُ قَلْبُهُ، وَيَسْتَرِيحُ بَدَنُهُ، وَيَسْتَرِيحُ بَالُهُ،  الَّذِي يَعْرِفُ السُّ

سُولُ  ةُ تَأْتيِ منِْ مُخَالَفَةِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ  .صلى الله عليه وسلموَيَسْتَقِيمُ منِهَْاجُهُ، وَالْمَشَقَّ

بَاعِ؛ تِّ
ِ

ةُ مَرْفُوعَةٌ باِلَ نَّةِ عَلَى  الْمَشَقَّ نََّ الْحَرَجَ مَنفِْيٌّ عِندَْ الْْخَْذِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ
ِ

لْ

ةِ، ينَ جَاءَ برَِفْعِ الحَرَجِ، وَبنِفَْيِ الْمَشَقَّ نََّ الدِّ
ِ

ةِ، لََ بُدَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحَرَجُ؛ لْ  منِْهَاجِ النُّبُوَّ

 يلٍ.فَإذَِا وُجِدَتْ فَاعْلَمْ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ سَبِ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

فَرِ -« شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لََتَيْنِ فيِ السَّ  -بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ

 م.2010-2-4 |هـ1431منِْ صَفَرٍ  20الْخَمِيسُ 

رْحِ الْمُمْتعِِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* الْمُحَاضَرَةُ  -« صَلََةُ أَهْلِ الَْْعْذَارِ  -التَّعْلِيقُ عَلَى الشَّ

ادِسَةُ   م.2008-7-8 |هـ1429منِْ رَجَبٍ  5الثُّلََثَاءُ  -السَّ



غ ش   56 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
 

َّ ةر ان ي  َّالث  ةر ب  ط  ر َّالْ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ 
ِ
الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَتَوَلَّ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائمَِيْنِ  صلى الله عليه وسلمى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُْا بعَد  أمََّ

دِي يِّئةَُ وَالْخِصَالُ الرَّ ةِ وَالْْزَْمَاتِ تَظْهَرُ الْْخَْلََقُ السَّ دَّ ئَةُ منِْ فَإنَِّهُ فيِ وَقْتِ الشِّ

. مَعِ وَالْجَشَعِ، وَمنِْ تلِْكَ الْْخَْلََقِ: الْغِشُّ  أَصْحَابِ الطَّ

ا  وَالغِْشُّ فيِ اللُّغةَِ:» هُ غِشًّ هُ يَغُشُّ ، وَهُوَ -باِلْكَسْرِ -اسْمٌ منِْ قَوْلهِِمْ: غَشَّ

ةِ )غ ش ش(.  مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ

ي» :(1)يقَوُلُ ابنُْ فَارِسٍ   الْغَيْنُ وَالشِّ
ِ
يْء نُ أُصُولٌ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ فيِ الشَّ

: أَلََّ تَمْحَضَ النَّصِيحَةَ،  : وَيَقُولُونَ: الْغِشُّ وَاسْتعِْجَالٍ فيِهِ، منِْ ذَلكَِ: الْغِشُّ

هُ خِلََفُ اسْتَنصَْحَهُ   «.وَاسْتَغَشَّ

وَيقَوُلُ الفَْيُّومِيُّ 
سْ » :(2)

ِ
ا منِْ بَابِ قَتَلَ، وَالَ هُ غِشًّ ، -باِلْكَسْرِ -مُ: غِشٌّ غَشَّ

                                                             

 (.383/ 4« )مقاييس اللغة» (1)

 (.170)ص: « المصباح المنير» (2)



غ ش   57 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

 
ِ
 «.أَيْ: لَمْ يَنصَْحْهُ، وَزَيَّنَ لَهُ غَيْرَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَبَنٌ مَغْشُوشٌ، أَيْ: مَخْلُوطٌ باِلْمَاء

ا: هُ غِشًّ هُ يغَشُُّ  لَمْ يَمْحَضْهُ النُّصْحَ، وَأَظْهَرَ لَهُ خِلََفَ مَا أَضْمَرَهُ. وَغَشَّ

: الْغِلُّ وَالْ »  . (1)«حِقْدُ، وَقَدْ غَشَّ صَدْرُهُ يَغُشُّ إذَِا غَلَّ وَالْغِشُّ

الْغِشُّ نَقِيضُ النُّصْحِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ منَِ الْغَشَشِ، وَهُوَ » :(2)قَالَ ابنُْ مَنظْوُرٍ 

 صلى الله عليه وسلمالْمَشْرَبُ الْكَدِرُ، وَمنِْ هَذَا: الْغِشُّ فيِ الْبيَِاعَاتِ، وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبيَِّ 

ناَ»لَ: قَا  .«(3)«ليَسَْ مِنَّا مَنْ غَشَّ

 باِلْجَيِّدِ » :(4)قَالَ المُْناَوِيُّ 
ِ
ديِء : مَا يُخْلَطُ منَِ الرَّ  «. الْغِشُّ

لْعَةِ منِْ نَحْوِ بَائعٍِ أوَْ » :(5)قَالَ ابنُْ حَجَرٍ  مُ: أَنْ يَعْلَمَ ذُو السِّ الْغِشُّ الْمُحَرَّ

 «.ئًا لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مُرِيدُ أَخْذِهَا مَا أَخَذَهَا بذَِلكَِ الْمُقَابلِِ مُشْتَرٍ.. أَنْ يَعْلَمَ فيِهَا شَيْ 

: سَوَادُ الْقَلْبِ، وَعُبُوسُ الْوَجْهِ » :(6)قَالَ الكَْفَوِيُّ   «.الْغِشُّ

 

                                                             

 (.154/ 9« )التاج» (1)

 (.323/ 6« )لسان العرب» (2)

 .ڤمن حديث أبي هريرة  (102أخرجه مسلم ) (3)

 (.252« )التوقيف» (4)

 (.323« )الزواجر» (5)

 (.672« )الكليات» (6)



غ ش   58 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
 

َّ ش  َّال غ  اعر و   أ ن 

هَ   ا:الغِْشُّ أنَوَْاعٌ عَدِيدَةٌ، أهََمُّ

لُ:  وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَِيْهِ شُّ فيِ البُْيوُعِ وَغَيرْهَِا مِنَ المُْعَامَلََتِ، الغِْ * النَّوْعُ الْأوََّ

.  الْمُنَاوِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ فيِ تَعْرِيفِهِمَا للِْغِشِّ

َّوْعُ الثَّانيِ: ، وَيُرَادُ  الغِْشُّ فيِ النُّصْحِ، * وَالن هِ الْكَفَوِيُّ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَِيْ

يْدَةَ: بهِِ: عَدَمُ ا خْلََصِ فيِ النُّصْحِ، وَمنِْهُ: قَوْلُ أَبيِ عُبَ ا»لِْْ هُ غِشًّ لَمْ «: غَشَّ

 يَمْحَضْهُ النَّصِيحَةَ.

َّوْعُ الثَّالِثُ: *  عِيَّةِ،الن هَبيُِّ فيِ حَدِيثهِِ  الغِْشُّ للِرَّ  وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَِيْهِ الذَّ

ادِسَةَ عَشْرَةَ، وَ  هِ قَوْلُهُ عَنِ الْكَبيِرَةِ السَّ  أيَُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتهَُ فَهُوَ : »صلى الله عليه وسلمعَلَيْ

 .(1)«فيِ النَّارِ 

 

                                                             

 .(142(، ومسلم )7150أخرجه البخاري ) (1)



غ ش   59 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

َّال غ َّ مر ك  َّحر  ش 

لَ  مَامُ ابنُْ حَجَرٍ النَّوْعَ الْأوََّ  ؛ -وَهُوَ غِشُّ البُْيوُعِ وَنَحْوِهَا-لقَدَْ عَدَّ الْإِ

هُ مِنَ الكَْبَائرِِ، فَقَالَ  كَبيِرَةً هُوَ ظَاهِرُ مَا فِي بَعْضِ الْْحََادِيثِ مِنْ عَدُّ هَذَا » :(1)عَدَّ

، أَوْ كَوْنِ الْمَلََئِكَةِ تَلْعَنُهُ، 
ِ
سْلََمِ عَنِ الْغَاشِّ مَعَ كَوْنهِِ لَمْ يَزَلْ فيِ مَقْتِ اللَّه نَفْيِ الِْْ

رَ مِنَ الْوَعِيدِ فيِهِ نَظَرٌ؛ لِ  -أَيِ: الْغِشُّ -وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ منِْ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ  مَا ذُكِ

دِيدِ فيِهِ   «.الشَّ

ا النَّوْعُ الثَّانيِ: وَهُوَ الغِْشُّ فيِ النَّصِيحَةِ؛ منَِ الْكَبَائرِِ  -أَيْضًا-فَهُوَ » أمََّ

نََّ مَرْجِعَهَا سَوَادُ الْقَلْبِ، وَيَنطَْبقُِ عَلَيْهَا مَا يَنطَْبقُِ عَلَى سَائِرِ 
ِ

 الْبَاطنِةَِ؛ لْ

رِقَةِ، الْكَ  نَا، وَالسَّ ا يُذَمُّ عَلَى الزِّ تيِ يُذَمُّ الْعَبْدُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ ممَِّ  بَائرِِ الْبَاطنِةَِ الَّ

 . (2)«وَشُرْبِ الْخَمْرِ 

عِيَّةِ؛ ا النَّوْعُ الثَّالثُِ: وَهُوَ غِشُّ الْإِمَامِ للِرَّ هَبيُِّ منَِ الْكَبَائرِِ  أمََّ هُ الذَّ  فَقَدْ عَدَّ

عِيَّةِ، وَظُلْمُهُ لَهُمْ : »(3)فَقَالَ  -يْضًاأَ - مَامِ للِرَّ ادسَِةَ عَشْرَةَ: هِيَ غِشُّ الِْْ الْكَبيِرَةُ السَّ

                                                             

 (.320« )الزواجر» (1)

 (.98« )الزواجر» (2)

 (.76، 72« )الكبائر» (3)



غ ش   60 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
، كَمَا فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ -وَقَدِ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلكَِ بآِيَاتٍ عَدِيدَةٍ وَأَحَادِيثَ مُخْتَلفَِةٍ - 

مَ اللهُ عَلَيهِْ الجَْنَّةَ وَهُوَ غَاشٌّ لرَِعِيَّتهِِ إِ »... : صلى الله عليه وسلم  . (2)«(1)«لَِّ حَرَّ

 

                                                             

 تخريجه. تقدم (1)

 (.5070-5069/ 11« )نضرة النعيم» (2)



غ ش   61 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

ة َّ ن  السُّ َّو  آن  ر  َّال قر
َّف  ش  َّال غ  ن  َّم  يبر ه  َّالتّ  

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

 .[152]الأنعام:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ

نَْفُسِكُمْ، : بأَِكْلٍ، أَوْ مُعَاوَ ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿»
ِ

ضَةٍ عَلَى وَجْهِ الْمُحَابَاةِ لْ

تيِ تَصْلُحُ بهَِا  ﴾پ پ پ ٻ﴿أَوْ أَخْذٍ منِْ غَيْرِ سَبَبٍ  أَيْ: إلََِّ باِلْحَالِ الَّ

فُ بهَِا عَلَى  أَمْوَالُهُمْ وَيَنْتفَِعُونَ بهَِا، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لََ يَجُوزُ قُرْبَانُهَا وَالتَّصَرُّ

ةَ فيِهِ وَلََ مَصْلَحَةَ وَجْ  الْيَتيِمُ  ﴾ڀ پ﴿هٍ يَضُرُّ الْيَتَامَى، أَوْ عَلَى وَجْهٍ لََ مَضَرَّ

هُ أُعْطيَِ  ﴾ڀ﴿ فَ، فَإذَِا بَلَغَ أَشُدَّ  أَيْ: حَتَّى يَبْلُغَ وَيَرْشُدَ وَيَعْرِفَ التَّصَرُّ

فَ فيِهِ عَلَى نَظَرِهِ. -حِينَئذٍِ -  مَالَهُ، وَتَصَرَّ

ذَا دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ الْيَتيِمَ قَبْلَ بُلُوغِ الْْشَُدِّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّ وَليَِّهُ وَفيِ هَ 

، وَأَنَّ هَذَا الْحَجْرَ يَنتَْهِي ببُِلُوغِ الْْشَُدِّ  فُ فيِ مَالهِِ باِلْْحََظِّ  .يَتَصَرَّ

، فَإذَِا ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ﴿  التَّامِّ
ِ
 أَيْ: باِلْعَدْلِ وَالْوَفَاء

أيَْ: بقَِدْرِ مَا تَسَعُهُ، وَلََ تَضِيقُ  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ـاجْتَهَدْتُمْ فيِ ذَلكَِ فَ 

طْ   فيِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، ثُمَّ حَصَلَ منِهُْ تَقْصِيرٌ لَمْ يُفَرِّ
ِ
يفَاء عَنهُْ، فَمَنْ حَرَصَ عَلَى الِْْ



غ ش   62 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
 .فيِهِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ  

بهَِذِهِ الْْيَةِ وَنَحْوِهَا اسْتَدَلَّ الْْصُُوليُِّونَ عَلَى أَنَّ الَلَّه لََ يُكَلِّفُ أَحَدًا مَا لََ وَ 

يُطيِقُ، وَعَلَى أَنَّ مَنِ اتَّقَى الَلَّه فيِمَا أَمَرَ، وَفَعَلَ مَا يُمْكنِهُُ منِْ ذَلكَِ؛ فَلََ حَرَجَ عَلَيْهِ 

 .فيِمَا سِوَى ذَلكَِ 

لًَ تَحْكُمُونَ بهِِ بَيْنَ النَّاسِ، وَتَفْصِلُونَ بَيْنَهُمُ الْخِطَابَ، قَوْ  ﴾ٹ ٹ﴿

دْقِ  ﴾ڤ﴿وَتَتَكَلَّمُونَ بهِِ عَلَى الْمَقَالََتِ وَالْْحَْوَالِ  فيِ قَوْلكُِمْ؛ بمُِرَاعَاةِ الصِّ

نْصَافِ، وَعَدَمِ كتِْمَانِ مَا يَ  لْزَمُ بَيَانُهُ؛ فَإنَِّ الْمَيْلَ فيِ مَنْ تُحِبُّونَ وَمَنْ تَكْرَهُونَ، وَالِْْ

مِ   .عَلَى مَنْ تَكْرَهُ باِلْكَلََمِ فيِهِ أَوْ فيِ مَقَالَتهِِ منَِ الظُّلْمِ الْمُحَرَّ

هِ أَنْ يُعْطيَِ  مَ الْعَالمُِ عَلَى مَقَالََتِ أَهْلِ الْبدَِعِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْ بَلْ إذَِا تَكَلَّ

هُ، وَأَ  برَِ قُرْبَهَا منَِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ نْ يُبَيِّنَ مَا فيِهَا منَِ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ، وَيَعْتَ

 .الْحَقِّ وَبُعْدَهَا منِْهُ 

وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فيِ لَحْظهِِ وَلَفْظهِِ، 

الَّذِي عَاهَدَهُ عَلَيْهِ الْعِبَادُ منَِ الْقِيَامِ  : وَهَذَا يَشْمَلُ الْعَهْدَ ﴾ڄڄ ڦ ڦ﴿

 بهَِا، وَمنَِ الْعَهْدِ الَّذِي يَقَعُ التَّعَاقُدُ بهِِ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَالْجَمِيعُ يَجِبُ 
ِ
بحُِقُوقهِِ وَالْوَفَاء

 .الْوَفَاءُ بهِِ، وَيَحْرُمُ نَقْضُهُ وَالِْْخْلََلُ بهِِ 

: مَا ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ذْكُورَةُ : الْْحَْكَامُ الْمَ ﴾ڄ﴿

 لَكُمْ حَقَّ الْقِيَامِ، وَتَعْرِفُونَ مَا فيِهَا منَِ 
ِ
بَيَّنهَُ لَكُمْ منَِ الْْحَْكَامِ، وَتَقُومُونَ بوَِصِيَّةِ اللَّه

 . (1)«الْحِكَمِ وَالْْحَْكَامِ 
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غ ش   63 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ

 ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[85-84]هود:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

ذِينَ يَسْكُنُونَ مَدْيَنَ فيِ أَدْنَى -وَأَرْسَلْنَا إلَِى مَدْيَنَ » الْقَبيِلَةِ الْمَعْرُوفَةِ الَّ

نوُنَ منَِ الْْخَْ  -فلَِسْطيِنَ  نََّهُمْ يَعْرِفُونَهُ، وَيَتَمَكَّ
ِ

 ذِ عَنهُْ.أَخَاهُمْ فيِ النَّسَبِ شُعَيْبًا؛ لْ

أَيْ: أَخْلصُِوا لَهُ  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ فَقَالَ لهَُمْ:

يَبْخَسُونَ الْمِكْيَالَ  -مَعَ شِرْكهِِمْ -الْعِبَادَةَ؛ فَإنَِّهُمْ كَانُوا يُشْرِكُونَ بهِِ، وَكَانُوا 

 ، ﴾چچ چ ڃ ڃ﴿وَالْمِيزَانَ؛ وَلهَِذَا نَهَاهُمْ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ: 

 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ. بَلْ أَوْفُوا

ةٍ، وَكَثْرَةِ أَمْوَالٍ وَبَنيِنَ؛  ﴾ڇ ڇ چ﴿ أَيْ: بنِعِْمَةٍ كَثيِرَةٍ، وَصِحَّ

 فَيُزِيلَهَا عَنكُْمْ.
ِ
 فَاشْكُرُوا الَلَّه عَلَى مَا أَعْطَاكُمْ، وَلََ تَكْفُرُوا بنِعِْمَةِ اللَّه

بكُِمْ، وَلََ  أَيْ: عَذَابًا يُحِيطُ  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 يُبْقِي منِكُْمْ بَاقيَِةً.

أَيْ: باِلْعَدْلِ الَّذِي  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

  ﴾ک ک ک ڑ﴿تَرْضَوْنَ أَنْ تُعْطَوْهُ، 
ِ
أَيْ: لََ تَنقُْصُوا منِْ أَشْيَاء

 النَّاسِ فَتَسْرِقُوهَا بأَِخْذِهَا بنِقَْصِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ.



غ ش   64 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
 ﴾ڳ گ گ گ گ ک﴿ 

ِ
سْتمِْرَارَ عَلَى الْمَعَاصِي يُفْسِدُ ؛ فَإنَِّ الَ

نْيَا، وَيُهْلكُِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  ينَ وَالدُّ  .(1)«الْْدَْيَانَ وَالْعَقَائدَِ وَالدِّ

 ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[35]الإسراء:  ﴾ئو ئە

 الْمَكَاييِلِ وَالْمَوَازِ »
ِ
ينِ باِلْقِسْطِ منِْ غَيْرِ بَخْسٍ وَلََ وَهَذَا أَمْرٌ باِلْعَدْلِ وَإيِفَاء

 .نَقْصٍ 

نٍ، أوَْ مَعْقوُدٍ  وَيؤُْخَذُ مِنْ عُمُومِ المَْعْنىَ: النَّهْيُ عَنْ كُلِّ غِش  فيِ ثمََنٍ، أوَْ مُثمََّ

دْقِ فيِ المُْعاَمَلةَِ.  عَلَيهِْ، وَالْأمَْرُ باِلنُّصْحِ، وَالصِّ

حْسَنُ عَاقبَِةً، بهِِ يَسْلَمُ الْعَبدُْ أَيْ: أَ  ﴾ئە ئە﴿: منِْ عَدَمهِِ ﴾ئا ئا﴿

 .(2)«منَِ التَّبعَِاتِ، وَبهِِ تَنْزِلُ الْبَرَكَةُ 

 .[181]الشعراء:  ﴾بي بى بم بخ بح بج ئي﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

يَبْخَسُونَ الْمَكَاييِلَ وَالْمَوَازِينَ؛ فَلذَِلكَِ قَالَ لَهُمْ:  -مَعَ شِرْكهِِمْ -وَكَانُوا »

وهُ وَأَكْمِلُوهُ، أَيْ: أَ  ﴾بج ئي﴿ ذِينَ ﴾بي بى بم بخ بح﴿تمُِّ : الَّ

 .(3)«يَنقُْصُونَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ، وَيَسْلُبُونَهَا ببَِخْسِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ 

 .[9]الرحمن:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:
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غ ش   65 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

هِ أَيِ: اجْعَلُوهُ قَائمًِا باِلْعَدْلِ الَّذِي تَصِلُ إلَِيْ  ﴾ڳ گ گ﴿»

هِ،  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿مَقْدِرَتُكُمْ وَإمِْكَانُكُمْ،  أَيْ: لََ تَنقُْصُوهُ وَتَعْمَلُوا بضِِدِّ

غْيَانُ   .(1)«وَهُوَ الْجَوْرُ وَالظُّلْمُ وَالطُّ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆڭ ۇ ۇ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[3-1]المطففين:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ

فِينَ ، وَفَسَّ ﴾ۇ ۇ﴿: كَلمَِةُ عَذَابٍ وَعِقَابٍ ﴾ڭ﴿» رَ الُلَّه الْمُطَفِّ

ا ثَبَتَ لَهُمْ قبَِلَهُمْ،  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿بأَِنَّهُمْ  أَيْ: أَخَذُوا منِْهُمْ وَفَاءً عَمَّ

أَيْ: إذَِا أَعْطَوُا النَّاسَ  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ﴿يَسْتَوْفُونَهُ كَاملًَِ منِْ غَيْرِ نقَْصٍ، 

هُمُ الَّذِي لَهُمْ عَلَيْهِمْ بكَِيْلٍ أَوْ وَزْ  ا  ﴾ې ې﴿نٍ حَقَّ أَيْ: يَنقُْصُونَهُمْ ذَلكَِ؛ إمَِّ

 الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، فَهَذَا 
ِ
بمِِكْيَالٍ وَميِزَانٍ نَاقصَِيْنِ، أَوْ بعَِدَمِ مَلْء

مَْوَالِ النَّاسِ، وَعَدَمُ إنِْصَافٍ لَهُمْ منِْهُمْ.
ِ

 سَرِقَةٌ لْ

ذِينَ يَبْخَسُونَ النَّاسَ باِلْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ؛ فَالَّذِي وَإذَِا كَانَ هَذَا وَعِيدًا عَ  لَى الَّ

فِينَ.  يَأْخُذُ أَمْوَالَهُمْ قَهْرًا أَوْ سَرِقَةً أَوْلَى بهَِذَا الْوَعِيدِ منَِ الْمُطَفِّ

نْسَانَ كَمَا يَأْخُذُ منَِ النَّاسِ  الَّذِي لَهُ يَجِبُ وَدَلَّتِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى أَنَّ الِْْ

عَلَيْهِ أَنْ يُعْطيَِهُمْ كُلَّ مَا لَهُمْ منَِ الْْمَْوَالِ وَالْمُعَامَلََتِ؛ بَلْ يَدْخُلُ فيِ عُمُومِ هَذَا 

الْحُجَجُ وَالْمَقَالََتُ؛ فَإنَِّهُ كَمَا أَنَّ الْمُتَنَاظرَِيْنِ قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منِْهُمَا 

أَنْ يُبَيِّنَ مَا لخَِصْمِهِ منَِ  -أَيْضًا-حْرِصُ عَلَى مَا لَهُ منَِ الْحُجَجِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ يَ 
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غ ش   66 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
تهِِ هُوَ، وَفيِ هَذَا   ةِ خَصْمِهِ كَمَا يَنظُْرُ فيِ أَدلَِّ تيِ لََ يَعْلَمُهَا، وَأَنْ يَنظُْرَ فيِ أَدلَِّ ةِ الَّ الْحُجَّ

بهِِ وَاعْتسَِافهِِ، وَتَوَاضُعُهُ منِْ كبِْرِهِ، وَعَقْلُهُ الْمَوْضِعِ يُعْرَفُ إنِْصَافُ  نْسَانِ منِْ تَعَصُّ الِْْ

 .(1)«-نَسْأَلُ الَلَّه التَّوْفيِقَ لكُِلِّ خَيْرٍ -منِْ سَفَهِهِ 

بَ النَّبيُِّ  ؛ صلى الله عليه وسلموَرَهَّ كُنَّا جُلُوسًا »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  مِنَ الغِْشِّ

  عِندَْ رَسُولِ 
ِ
يطَلُْعُ عَلَيكُْمُ الْْنَ مِنْ هَذَا الفَْ ِّ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلماللَّه

 : »-الْحَدِيثَ وَفيِهِ  «.الجَْنَّةِ 
ِ
 «.؟صلى الله عليه وسلمفَمَا بَلَغَ بكَِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «. مَا هُوَ إلََِّ مَا رَأَيْتَ » فَقَالَ:

ا وَلَّيْ  ُْ عَنهُْ، فلَمََّ مَا هُوَ إلََِّ مَا رَأَيْتَ؛ غَيْرَ أَنِّي لََ » ُْ دعََانيِ فقَاَلَ:قَالَ: فاَنصَْرَفْ

ا، وَلََ أحَْسُدُهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ الُلَّه إيَِّاهُ   «. أجَِدُ فيِ نفَْسِي عَلَى أَحَدٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ غِشًّ

:
ِ
تِ » فَقَالَ عَبْدُ الله تيِ بَلَغَتْ بكَِ، وَهِيَ الَّ . أَخْرَجَهُ (2)«ي لََ نُطيِقُ فَهَذِهِ الَّ

نَّةِ »أَحْمَدُ، وَالْبَغَوِيُّ فيِ   بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.« شَرْحِ السُّ

 : »ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَرَّ عَلَى صَبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «. ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ مَا هَذَا»فيِهَا، فَنَالَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلًَ، فَقَالَ: 

 » قَالَ:
ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه  «. أَصَابَتْهُ السَّ
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(، وإسناده على 12697(، وأحمد )10699« )السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (2)

 شرط البخاري ومسلم.



غ ش   67 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

. (1)«أفََلََ جَعلَْتهَُ فوَْقَ الطَّعَامِ كَيْ يرََاهُ النَّاسُ؟! مَنْ غَشَّ فلََيسَْ مِنِّي»قَالَ: 

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. 

الَّذِي مَاتَ فيِهِ قَالَ: إنِِّي فيِ مَرَضِهِ  ڤعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنيِّ وَ 

 
ِ
مَا مِنْ عَبْدٍ يسَْترَْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يمَُوتُ يوَْمَ يمَُوتُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مَ اللهُ عَلَيهِْ الجَْنَّةَ   .(2)«وَهُوَ غَاشٌّ لرَِعِيَّتهِِ إلَِِّ حَرَّ

  كُنَّا عِندَْ : قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ 
ِ
ئُكُمْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه أَلََ أُنَبِّ

ائِرِ؟ رِ الْكَبَ كْبَ ورِ : »-ثَلََثًا-« بأَِ ، وَعُقوُقُ الوَْالدَِينِْ، وَشَهَادَةُ الزُّ
ِ
شْرَاكُ باِلله الْإِ

 «. قَوْلُ الزُّورِ أَوْ: 

 
ِ
رُهَا حَتَّى صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه قُلْنَا لَيْتهَُ  مُتَّكئًِا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«سَكَتَ 

 : »ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
لعَنََ الوَْاصِلةََ وَالمُْسْتوَْصِلةََ،  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(4)«وَالوَْاشِمَةَ وَالمُْسْتوَْشِمَةَ 

َِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ    ، أَنَّ رَسُوڤوَعَنْ عِيَا
ِ
قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلملَ اللَّه

ا عَلَّمَنيِ يوَْمِي هَذَا؛ كُلُّ »فيِ خُطْبَتهِِ:  ألََِ إنَِّ رَبِّي أمََرَنيِ أنَْ أعَُلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتمُْ مِمَّ

                                                             

 (.102أخرجه مسلم ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 (.87(، ومسلم )5976أخرجه البخاري ) (3)

 (.2124(، ومسلم )5940أخرجه البخاري )( 4)



غ ش   68 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
ُْ عِبَاديِ حُنفََاءَ كُلَّهُمْ، وَإنَِّهُمْ أتََتهُْمُ   مَالٍ نحََلْتهُُ عَبْدًا حَلََلٌ، وَإنِِّي خَلقَْ

ُْ لهَُمْ، وَأمََرَتهُْمْ أنَْ ال ْْ عَلَيهِْمْ مَا أحَْللَْ مَ ياَطيِنُ فاَجْتاَلتَهُْمْ عَنْ ديِنهِِمْ، وَحَرَّ شَّ

لْ بهِِ سُلطْاَنًا، وَإنَِّ اللهَ نظَرََ إلِىَ أهَْلِ الْأرَْضِ فمََقتَهَُمْ؛ عَرَبهَُمْ  يشُْركُِوا بيِ مَا لمَْ أنُزَِّ

 اياَ مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ.وَعَجَمَهُمْ؛ إلَِِّ بقََ 

ُْ عَلَيكَْ كتِاَباً لَِ يغَسِْلهُُ  ْ وَقَالَ: إنَِّمَا بعََثتْكَُ لِأبَتْلَِيكََ وَأبَتْلَِيَ بكَِ، وَأنَزَْل

! إذَِنْ؛  : رَبِّ ُْ قَ قُرَيشًْا، فَقلُْ المَْاءُ، تَقرَْأهُُ نَائمًِا وَيقَظْاَنَ، وَإنَِّ اللهَ أمََرَنيِ أنَْ أحَُرِّ

 يثَلْغَوُا رَأسِْي فَيدََعُوهُ خُبْزَةً.

وَأنَْفِقْ فسََننُفِْقْ عَليَكَْ، ، قَالَ: اسْتخَْرجِْهُمْ كَما اسْتخَْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نغُزِْكَ 

 وَقَاتلِْ بمَِنْ أطَاَعَكَ مَنْ عَصَاكَ. وَابعَْثْ جَيشًْا نبَعْثَْ خَمْسَةً مِثلْهَُ،

قٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَقيِقُ قَالَ: وَأهَْلُ الجَْنَّةِ ثَ  لََثةٌَ: ذوُ سُلطْاَنٍ مُقسِْطٌ مُتصََدِّ

 القْلَْبِ لكُِلِّ ذيِ قُرْبىَ وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتعَفَِّفٌ ذوُ عِياَلٍ.

عِيفُ الَّذِي لَِ زَبرَْ لهَُ  َّارِ خَمْسَةٌ: الضَّ ، الَّذِينَ -أَيْ: لََ عَقْلَ لَهُ -قَالَ: وَأهَْلُ الن

مْ فيِكُمْ تبََعًا، لَِ يبَْتغَوُنَ أهَْلًَ وَلَِ مَالًِ، وَالخَْائنُِ الَّذِي لَِ يخَْفَى لهَُ طمََعٌ وَإنِْ دَقَّ هُ 

إلَِِّ خَانهَُ، وَرَجُلٌ لَِ يصُْبحُِ وَلَِ يمُْسِي إلَِِّ وَهُوَ يخَُادِعُكَ عَنْ أهَْلِكَ وَمَالكَِ، وَذَكَرَ 

اشَ البُْخْلَ أوَِ الكَْذِبَ، وَ  نظْيِرَ الفَْحَّ  «.الشِّ

انَ فيِ حَدِيثهِِ:  . الْحَدِيثُ رَوَاهُ (1)«وَأنَْفِقْ فسََننُفِْقْ عَليَكَْ »وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّ

 «.صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ 

                                                             

 (.2865مسلم )( أخرجه 1)



غ ش   69 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

 : »ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
ََ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله لَعُ حَتَّى تبَلُْ نهََى أنَْ تتُلََقَّى السِّ

 َ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.. (1)«سْوَاقَ الْأ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
أَنَّهُ يُخْدَعُ فيِ الْبُيُوعِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ ذَكَرَ للِنَّبيِِّ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

َْ فَقُلْ: لَِ خِلََبةََ »لَ: فَقَا  أَيْ: لََ تَخْدَعُونيِ. (2)«إذِاَ باَيعَْ

فَيْلِ عَامرِِ بْنِ وَاثلَِةَ  الَ: كُنتُْ عِندَْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ فَأَتَاهُ قَ  وَعَنْ أَبيِ الطُّ

 «. يُسِرُّ إلَِيْكَ؟ صلى الله عليه وسلممَا كَانَ النَّبيُِّ »رَجُلٌ فَقَالَ: 

يُسِرُّ إلَِيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ؛ غَيْرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلممَا كَانَ النَّبيُِّ » قَالَ: فغَضَِبَ وَقَالَ:

ثَنيِ بكَِلمَِاتٍ   «. أَرْبَع قَدْ حَدَّ

 «.مَا هُنَّ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؟» قَالَ: فَقَالَ:

، وَلعَنََ اللهُ مَنْ »قَالَ: قَالَ: 
ِ
لعَنََ اللهُ مَنْ لعَنََ وَالدَِيهِْ، وَلعََنَ اللهُ مَنْ ذَبحََ لغَِيرِْ الله

 .(3)«آوَى مُحْدِثًا، وَلعَنََ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَناَرَ الْأرَْضِ 

بَيِ بَكْرٍ غُلََمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ »قَالَتْ:  ڤعَائشَِةَ  عَنْ 
ِ

 كَانَ لْ

 فَأَكَلَ منِهُْ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلََمُ: 
ٍ
أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ منِْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بشَِيْء

 «.أَتَدْرِي مَا هَذَا؟»

                                                             

 .(1517( بلفظ مقارب، ومسلم )2165ي )أخرجه البخار (1)

 (.1533(، ومسلم )2117أخرجه البخاري ) (2)

 (.1978أخرجه مسلم ) (3)



غ ش   70 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
 «. ا هُوَ؟وَمَ » فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ: 

نْسَانٍ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَمَا أحُْسِنُ الْكهَِانَةَ؛ إلََِّ أَنِّي » قَالَ: نتُْ لِِْ كُنتُْ تَكَهَّ

 «. خَدَعْتُهُ فَأَعْطَانيِ بذَِلكَِ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ منِهُْ 

 فيِ بَطْنهِِ »
ٍ
.. أَ (1)«فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْء  خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

اعِرُ:  وَقَدْ قَالَ الشَّ

لَلَلَلَلَا فلَِلَلَلَلَي مُعَامَللََلَلَلَلَةٍ   لقَلََلَلَلَلَدْ أبَاَحَلَلَلَلَلَكَ غِشًّ

 

لَدْقِ تَنتْفَِلَلَعُ   َْ مِنلَْهُ بغَِيلَْرِ الصِّ  )*(مَلَنْ كُنلَْ

 
 

                                                             

 (.3842أخرجه البخاري ) (1)

منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« أَنْوَاعُ الْغِشِّ وَكَيْفِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَهَا»منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2020-3-22 |هـ 1441



غ ش   71 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

ا ن  َّم  س  ل ي  اَّف  ن  ش  َّغ  ن  َّم 

  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََلَ فلَيَسَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ حَمَلَ عَلَينْاَ السِّ

َّا ناَ فلَيَسَْ مِن  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«مِنَّا، وَمَنْ غَشَّ

 : »ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَرَّ عَلَى صَبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «. مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»صَابعُِهُ بَلَلًَ، فَقَالَ: فيِهَا، فَنَالَتْ أَ 

 » قَالَ:
ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه  «. أَصَابَتْهُ السَّ

. (2)«أفََلََ جَعلَْتهَُ فوَْقَ الطَّعَامِ كَي يرََاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فلََيسَْ مِنِّي»قَالَ: 

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. 

بْرَةُ »  وْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ منَِ الطَّعَامِ.الْكَ «: الصَّ

رِعَايَةً لشُِؤُونِ الْمُسْلمِِينَ، وَاهْتمَِامًا بأُِمُورِهِمْ، وَحِرْصًا عَلَى اكْتشَِافِ 

 
ِ
 فيِ مُعَامَلََتهِِمْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّه

ِ
دَ أَحْوَالَ الْبَيْعِ  صلى الله عليه وسلمالْْخَْطَاء وقِ، وَتَفَقَّ إلَِى السُّ

، وَرَأَ 
ِ
رَاء عِيرِ ليَِبيِعَهَا، وَالشِّ عَامِ منَِ الْقَمْحِ أَوِ الشَّ ى بَائعَِ حَبٍّ يَجْمَعُ كَوْمَةً منَِ الطَّ

                                                             

 (.101أخرجه مسلم ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)



غ ش   72 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
ديِءَ أَسْفَلَ منَِ الْجَيِّدِ يُخْفِي عُيُوبَهَا؛   جُلُ قَدْ وَضَعَ الرَّ وَخَوْفًا منِْ أَنْ يَكُونَ الرَّ

، فَأَصَابَتْ يَدُهُ بَلَلًَ، -نَّمَا كَانَ بوَِحْيٍ وَذَلكَِ إِ -يَدَهُ فيِ جَوْفهَِا  صلى الله عليه وسلمأَدْخَلَ النَّبيُِّ 

وَأَحَسَّ أَنَّ الْحَبَّ الْْسَْفَلَ مُبْتلٌَّ بخِِلََفِ الْْعَْلَى، فَغَضِبَ مُعْتَبرًِا أَنَّ ذَلكَِ منِْ غِشِّ 

 «.مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟!»الْمُسْلمِِينَ، فَقَالَ: 

جُلُ: مَاءُ فَأَصَابَهُ الْمَطَرُ، وَلََ قبَِلَ ليِ  يَا رَسُولَ  قَالَ الرَّ ! لَقَدْ أَمْطَرَتِ السَّ
ِ
اللَّه

.
ِ
عَامِ منَِ الْمَاء  بتَِحَاشِي الْبَلَلِ، وَلََ بوِِقَايَةِ الطَّ

 
ِ
نْ يَعْمَلَهُ فيِ تلِْكَ  صلى الله عليه وسلمفَقَبلَِ رَسُولُ اللَّه عُذْرَهُ، وَنَبَّهَهُ إلَِى مَا يَنْبَغِي أَ

تَلَّ منِْ أَسْفَلَ إلَِى أَعْلَى، فَإذَِا جَفَّ الْْعَْلَى الْحَالِ، وَهُوَ أَ  نْ يُخْرِجَ الْحَبَّ الْمُبْ

ةً ثَانيَِةً منَِ الْْسَْفَلِ إلَِى الْْعَْلَى؛ حَتَّى يَرَاهُ الْمُشْتَرِي، وَيَكُونَ عَلَى  فَلْيُخْرِجْ مَرَّ

.
ِ
تهِِ باِلْمَاء يِّنَةٍ منِْ إصَِابَ  بَ

، وَمَنْ غَشَّ فَلَيسَْ عَلَى هَدْيِ وَسُنَّةِ سَيِّدِ فَمَنْ أَخْفَى عُ  يُوبَ سِلْعَتهِِ فَقَدْ غَشَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْمُرْسَليِنَ 

رَرَ، وَلَمْ يَنصَْحْ لَهُمْ؛ « مَنْ غَشَّ » ، وَأَرَادَ بهِِمُ الضَّ رَّ أَيِ: النَّاسَ، وَدَسَّ لَهُمُ الشَّ

أَيْ: منِْ أَهْلِ ملَِّتيِ وَدِينيِ إنِِ اسْتَحَلَّ « مِنِّي» أَيْ: فَلَيسَْ ذَلكَِ الْغَاشُّ « فلََيسَْ مِنِّي»

.  ذَلكَِ، أَوْ لَيْسَ عَلَى سِيرَتيِ وَهَدْييِ إنِْ لَمْ يَسْتَحِلَّ

تيِ تُنَافيِ  مِنْ فَوَائدِِ الحَْدِيثِ: نَّهُ منَِ الْكَبَائرِِ الَّ ، وَأَ بَيَانُ تَحْرِيمِ الْغِشِّ

 ِ يمَانِ؛ إ هُ مُقْتَضَى الِْْ ذِ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ مُنَاصَحَةُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَإذَِا غَشَّ

 فَقَدْ نَاقَضَ ذَلكَِ.



غ ش   73 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

رَرُ للِْمُسْلمِِ. وَمِنْ فوََائدِِهِ: رِيعَةِ عَلَى إبِْعَادِ كُلِّ مَا يَحْصُلُ بهِِ الضَّ  حِرْصُ الشَّ

 تَحْرِيمُ التَّدْليِسِ فيِ الْبَيْعِ. وَمِنهَْا:

 أَنَّهُ لََ فَرْقَ فيِ الْغِشِّ بَيْنَ الْقَليِلِ وَالْكَثيِرِ. وَمِنهَْا:

رِيعَةِ عَلَى صِيَانَةِ الْمُجْتَمَعِ وَحِفْظِ حُقُوقِ الْعِبَادِ  وَمِنهَْا:  .)*(.حِرْصُ الشَّ

يَنَا منِْ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ وَمَرْذُولهَِا  .(2/)*.فَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُنجَِّ

 

                                                             

يمَانِ منِْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ثْنَيْنِ 52)مُحَاضَرَة: « شَرْحُ كِتَابِ الِْْ
ِ

 16(، الَ

 م.2017-2-13 |هـ1438منِْ جُمَادَى الْْوُلَى 

مِنْ  27الْْحََدُ  -« اعُ الْغِشِّ وَكَيْفِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَهَاأَنْوَ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2020-3-22 |هـ1441رَجَبٍ 



غ ش   74 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
 

ين َّ َّالد  َّف  ين  ل م  رس  َّالْ  شُّ :َّغ  ش  َّال غ  ر بْ  َّأ ك 

: ين  ل لد  َّو  ين  ل م  س  َّل ل مر شٌّ َّغ  ة  يح  َّالن ص  نر َّك ت مَ 

َّ ؛إ ن  م   
تِ  يد  ق  ع  َّو  م  ه 

ين  َّد  َّف  ين  ل م  رس  َّالْ  شُّ َّغ  : ه  ر  و  َّصر ع  ن  أ ش  َّو  ش  َّال غ  اع  َّأ ن و  بْ    أ ك 

ينُ:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ فَالنَّصِيحَةُ كَمَا قَالَ النَّ  ينُ النَّصِيحَةُ »هِيَ الدِّ  .(1)«الدِّ

دٍ الحَْسَنُ بنُْ عَلِيِّ بنِْ خَلَفٍ البَْرْبهََارِيُّ فيِ  مَامُ أبَوُ مُحَمَّ
شَرْلِ »قَالَ الْإِ

نَّةِ  هِمْ وَفَاجِرِهِمْ فيِ أَمْ » :(2)«السُّ رِ وَلََ يَحِلُّ أَنْ تَكْتُمَ النَّصِيحَةَ للِْمُسْلمِِينَ بَرِّ

ينَ، وَمَنْ  ينِ، فَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ غَشَّ الْمُسْلمِِينَ، وَمَنْ غَشَّ الْمُسْلمِِينَ فَقَدْ غَشَّ الدِّ الدِّ

ينَ فَقَدْ خَانَ الَلَّه وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِيِنَ   «. غَشَّ الدِّ

نَّةَ  سَهُ عَلَى نُصُوصِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ  .هَذَا كَلََمُهُ، وَقَدْ أَسَّ

نَّة؛ فَتَرَاهُ يُجَالسُِ  طَ بَيْنَ أَهْلِ الْبدِْعَةِ وَأهَْلِ السُّ عِي التَّوَسُّ منَِ النَّاسِ مَنْ يَدَّ

قُ! عُ وَلََ نُفَرِّ  الْجَمِيعَ، فَإذَِا سُئلَِ هُوَ وَمَنْ عَلَى شَاكلَِتهِِ قَالُوا: نَحْنُ نُجَمِّ

الحِِينَ وَقَوْلُهُمْ هَذَا هُوَ أَصْلُ التَّفْرِيقِ وَعَ  لَفِ الصَّ يْنُ الْبُعْدِ عَنْ هَدْيِ السَّ

                                                             

 .ڤ( من حديث تميم الداري 55أخرجه مسلم ) (1)

 (.85ط. دار الصميعي )ص: « شرح السنة للبربهاري» (2)



غ ش   75 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

تهِِمْ، بعَدَْ أنَْ ذَكَرَ المُْغَاليِنَ فيِ - $وَلذَِلكَِ يقَوُلُ شَيخُْ الْإِسْلََمِ  وَجَادَّ

رِينَ باِلْبَاطلِِ أَقْوَامٌ لََ يَعْرِفُونَ اعْتقَِ » :(1)قَالَ  -التَّكْفِيرِ   الْمُكَفِّ
ِ
 هَؤُلََء

ِ
ادَ أَهْلِ وَبإِزَِاء

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَمَا يَجِبُ، أَوْ يَعْرِفُونَ بَعْضَهُ وَيَجْهَلُونَ بَعْضَهُ، وَمَا عَرَفُوهُ منِهُْ قَد  السُّ

نَّةِ،  لََ يُبَيِّنُونَهُ للِنَّاسِ، بلَْ يَكْتُمُونَهُ، وَلََ يَنهَْوْنَ عَنِ الْبدَِعِ الْمُخَالفَِةِ للِْكتَِابِ وَالسُّ

نَّةِ وَأُصُولِ  وَلََ  ونَ الْكَلََمَ فيِ السُّ هُمْ يَذُمُّ ونَ أَهْلَ الْبدَِعِ وَيُعَاقبُِونَهُمْ، بَلْ لَعَلَّ يَذُمُّ

ا مُطْلَقًا  ينِ ذَمًّ ةَ -الدِّ قُ الْْمَُّ عْوَةَ إلَِى التَّوْحِيدِ تُفَرِّ مَانِ: )إنَِّ الدَّ وَشِعَارُهُمْ فيِ هَذَا الزَّ

عُهَا( جْمَاعُ  ،-وَلََ تُجَمِّ نَّةُ وَالِْْ قُونَ بَيْنَ مَا دَلَّ عَلَيهِْ الْكتَِابُ وَالسُّ يْخُ: لََ يُفَرِّ قَالَ الشَّ

ونَ الْجَمِيعَ عَلَى مَذَاهِبهِِمُ الْمُخْتَلفَِةِ   «.وَمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْبدَِعِ وَالْفُرْقَةِ، أَوْ يُقِرُّ

ذِينَ ذَكَرَهُمْ  لُ الَّ لََّ  الضُّ
ِ
 مَاذَا يَصْنَعُونَ؟! $شَيْخُ الِْْسْلََمِ هَؤُلََء

نَّةِ وَأَهْلَ الْبدِْعَةِ عَلَى مَذَاهِبهِِمُ الْمُخْتَلفَِةِ،  ونَ الْجَمِيعَ؛ أَهْلَ السُّ كَمَا يُقِرُّ »يُقِرُّ

رِيقَةُ تَ  تيِ يَسُوغُ فيِهَا النِّزَاعُ، وَهَذِهِ الطَّ جْتهَِادِ الَّ
ِ

غْلبُِ عَلَى الْعُلَمَاء فيِ مَوَاطنِِ الَ

فَةِ وَالْمُتَفَلْسِفَةِ، كَمَا تَغْلبُِ الْْوُلَى  هَةِ وَالْمُتصََوِّ  كَثيِرٍ منَِ الْمُرْجِئَةِ وَبَعْضِ الْمُتَفَقِّ

 وَالْكَلََمِ، وَكلََِ  -يَعْنيِ: طَرِيقَةَ الْغُلُوِّ فيِ التَّكْفِيرِ -
ِ
عَلَى كَثيِرٍ منِْ أَهْلِ الْْهَْوَاء

نَّةِ هَاتَيْنِ الطَّ   «.رِيقَتَيْنِ مُنْحَرِفَةٌ عَنِ الْكتَِابِ وَالسُّ

ينُ:  -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ -النَّصِيحَةُ  ينُ النَّصِيحَةُ »هِيَ الدِّ ، وَهَذِهِ (2)«الدِّ

 
ِ
نَّةِ وَعَلَى طَرِيقَتهِِمْ، وَعَلَى أثََرِ رَسُولِ اللَّه لََ  ،صلى الله عليه وسلمالنَّصِيحَةُ تَكُونُ عَلَى مَنهَْجِ أهَْلِ السُّ

بيِلُ.   لََ تَدْرِي أَيْنَ السَّ
ِ
 عَلَى حَسَبِ الْهَوَى، وَلََ باِجْتهَِادٍ زَائفٍِ، وَلََ بخَِبطِْ الْعَشْوَاء

                                                             

 (.467/ 12« )مجموع الفتاوى» (1)

 تقدم تخريجه. (2)



غ ش   76 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 
يخُْ   هْوَانيَِّةِ؛ » :(1)-أيَضًْا-وَقَالَ الشَّ إنَِّ أَهْلَ الْبدَِعِ شَرٌّ منِْ أَهْلِ الْمَعَاصِي الشَّ

جْمَاعِ  نَّةِ وَالِْْ ةِ  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ وَذَلكَِ باِلسُّ أَمَرَ بقِِتَالِ الْخَوَارِجِ، وَنَهَى عَنْ قتَِالِ أَئمَِّ

! مَا عَلِمْتهُُ إلَِِّ »الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ، وَقَالَ فيِ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ: 
ِ
لَِ تلَعَْنوُهُ، فوََالله

بإِسِْنَادهِِ « صَحِيحِهِ »هُ الْبُخَارِيُّ فيِ وَهَذَا أَخْرَجَ - صلى الله عليه وسلم (2)«أنََّهُ يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ 

إنَِّ مِنْ ضِئضِْئِ هَذَا أقَْوَامًا »فيِ ذيِ الْخُوَيْصِرَةِ:  صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ -ڤعَنْ عُمَرَ 

مِيَّةِ  هْمِ مِنَ الرَّ ينِ مُرُوقَ السَّ  يقَرَْءُونَ القْرُْآنَ لَِ يجَُاوِزُ حَناَجِرَهُمْ، يمَْرُقُونَ مِنَ الدِّ

نََّ أَهْلَ -. وَهَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ (3)«-نيِ: منَِ الْمَرْميَِّةِ يَعْ -
ِ

، وَذَلكَِ لْ

؛ -ذُنُوبُ أَهْلِ الْمَعَاصِي بَعْضُ مَا نُهُوا عَنهُْ -الْمَعَاصِي ذُنُوبُهُمْ بَعْضُ مَا نُهُوا عَنهُْ 

أَكْلِ مَالٍ باِلْبَاطلِِ، وَأَهْلَ الْبدَِعِ ذُنُوبُهُمْ تَرْكُ  منِْ سَرِقَةٍ، أَوْ زِنًا، أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ، أَوْ 

نَّةِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ، وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ  بَاعِ السُّ  «.مَا أُمرُِوا بهِِ كَاتِّ

: ة  ي  م  ل  ْ  س  َّا ة  رم  َّالْ  لَ  َّع  ع  د  َّال ب  ل  َّأ ه  رر ط  َّخ 

نَّةِ »فيِ كتِاَبهِِ  $البَْرْبهََارِيِّ  عَوْدٌ إلِىَ الْإِمَامِ   فَانْظُرْ » :(4)قَالَ « شَرْلِ السُّ

، وَلََ  -رَحِمَكَ اللَّهُ - ةً فَلََ تَعْجَلَنَّ كُلَّ مَنْ سَمِعْتَ كَلََمَهُ منِْ أَهْلِ زَمَانكَِ خَاصَّ

مَ بهِِ   منِهُْ حَتَّى تَسْأَلَ وَتَنظُْرَ: هَلْ تَكَلَّ
ٍ
  تَدْخُلَنَّ فيِ شَيْء

ِ
أوَْ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

 ،
ٍ
كْ بهِِ، وَلََ تُجَاوِزْهُ لشَِيْء ؟ فَإنِْ وَجَدْتَ فيِهِ أَثَرًا عَنهُْمْ فَتَمَسَّ

ِ
 أَحَدٌ منَِ الْعُلَمَاء

                                                             

 (.104-103/ 20« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.6780أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 1064(، ومسلم )3344أخرجه البخاري ) (3)

 (.61)ص: « شرح السنة للبربهاري» (4)



غ ش   77 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

 «. وَلََ تَخْتَرْ عَلَيْهِ شَيْئًا فَتَسْقُطَ فيِ النَّارِ 

ا يَنبَْغِي أَنْ يُحْفَظَ، وَأَنْ   يَصِيرَ قَانُونًا وَمنِهَْاجًا وَدَيْدَنًا! وَهَذَا نَصٌّ ممَِّ

دَاخِلٌ تَحْتَ أصَْلٍ عَظيِمٍ منَِ الْْصُُولِ الَّتيِ يَقُومُ عَلَيهَْا مَنهَْجُ أهَْلِ  $كَلََمُهُ 

الحِِ، وَالَّذِي لََ يَنبَْغِي لطَِالبِِ عِلْمٍ سَلَفِيٍّ  لَفِ الصَّ ائرِِينَ عَلَى طَرِيقِ السَّ نَّةِ السَّ أَنْ  السُّ

. ةِ أخَْطَرُ عَلَيْهَا منَِ الْعَدُوِّ الْخَارِجِيِّ اخِليَِّ فيِ الْْمَُّ  يَجْهَلَهُ، أَلََ وَهُوَ أَنَّ الْعَدُوَّ الدَّ

قَالَ: قَالَ  ڤبسَِندَِهِ عَنْ ثَوْبَانَ « صَحِيحِهِ »وَدَليِلُ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 
ِ
ََ - ى ليِ الْأرَْضَ إنَِّ اللهَ زَوَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ُْ ، -أَيْ: جَمَعَ ليِ الْْرَْ فرََأيَْ

َُ مَا زُوِيَ ليِ مِنهَْا تيِ سَيبَلُْ  «.مَشَارِقهََا وَمَغاَرِبهََا، وَإنَِّ مُلْكَ أمَُّ

فَ   هُ أَخْبَرَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الصِّ قَ بَدْءًا، وَأَنَّ هُ تَحَقَّ تهِِ فيِ أَنَّ ةِ وَهُوَ منِْ عَلََمَاتِ نُبُوَّ

ُْ مَشَارِقَهَا : »صلى الله عليه وسلمشَرْقًا وَغَرْبًا، لََ شَمَالًَ وَجَنُوبًا، وَالْْمَْرُ كَمَا قَالَ  فَرَأيَْ

ُْ الْكَنزَْيْنِ الْأحَْمَرَ  َُ مَا زُوِيَ ليِ مِنهَْا، وَأُعْطِي تيِ سَيبَْلُ وَمَغَارِبهََا، وَإنَِّ مُلْكَ أمَُّ

هَبَ وَالْفِضَّ -وَالْأبَيْضَ  ُْ رَبِّي ، -ةَ، أَوْ مُلْكَ كسِْرَى وَقَيْصَريَعْنيِ: الذَّ وَإنِِّي سَأَلْ

ا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ  ةٍ، وَألََِّ يسَُلِّطَ عَلَيهِْمْ عَدُوًّ تيِ ألََِّ يهُْلِكَهُمْ بسَِنةٍَ عَامَّ لِأمَُّ

هُمْ - فَيسَْتبَيِحَ بيَضَْتهَُمْ  دُ! وَإنَِّ رَبِّي قَ ، -أَيْ: جَمَاعَتَهُمْ أَوْ عِزَّ الَ لِي: يَا مُحَمَّ

ةٍ  كَ أَلَِّ أُهْلِكَهُمْ بِسَنةٍَ عَامَّ
تِ ُْ قَضَاءً فَإنَِّهُ لَِ يرَُدُّ، وَإنِِّي أعَْطيَتْكَُ لِأمَُّ  إنِِّي إذَِا قَضَيْ

أَيْ: بقَِحْطٍ شَاملٍِ يَأْخُذُهُمْ منِْ أَقْطَارِهِمْ وَيُطْبقُِ عَلَيْهِمْ حَتَّى لََ يُبْقِيَ مِنْهُمْ -

ا مِنْ سِوَى أنَْفُسِهِمْ يَسْتبَِيحُ بَيضَْتَهُمْ ، -أَحَدًا، لََ يَكُونُ  وَألََِّ أسَُلِّطَ عَلَيهِْمْ عَدُوًّ

 «.وَلوَِ اجْتمََعَ عَلَيهِْمْ مَنْ بأِقَْطاَرِهَا
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دًا   تهَُ؛ ألَََّ يُسَلِّطَ عَلَيهِْمْ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ آتَاهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ ا منِْ  وَأمَُّ عَدُوًّ

ةِ  تُهُ مَدْحُورٌ مُنكَْسِرٌ أمََامَ صَخْرَةِ هَذِهِ الْْمَُّ خَارِجِهِمْ، الْعَدُوُّ الْخَارِجِيُّ مَهْمَا بلََغَتْ قُوَّ

بتَِوْحِيدِ أبَْناَئهَِا لَدَى الطَّائفَِةِ الْمَنصُْورَة؛ِ فَإنَِّ الطَّائفَِةَ الْمَنصُْورَةَ لََ تَنطَْوِي عَلَى 

قَةٌ للِتَّوْحِيدِ عَلَى شِرْ   وَلََ نفَِاقٍ، وَإنَِّمَا مُحَقِّ
ٍ
، وَلََ تُلمُِّ برِِيَاء كٍ، وَلََ تَحْتوَِي عَلَى شَكٍّ

الْوَجْهِ، فَعَلَى صَخْرَتهَِا تَنكَْسِرُ جَمِيعُ الْقُوَى، وَتَتحََطَّمُ مَوْجَاتُهَا بَدَدًا، كَمَا وَعَدَ الُلَّه 

تهِِ: صلى الله عليه وسلمدًا رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ  مَُّ
ِ

ا مِنْ سِوَى »، وَآتَاهُ ذَلكَِ لْ وَألََِّ أسَُلِّطَ عَليَهِْمْ عَدُوًّ

أنَفُْسِهِمْ يسَْتبَيِحُ بيَضَْتهَُمْ وَلوَِ اجْتمََع عَليَهِْمْ مَنْ بأِقَطْاَرِهَا حَتَّى يكَُونَ بعَضُْهُمْ 

 .$ا نصَُّ مُسْلمٍِ . هَذَ (1)«يهُْلِكُ بعَضًْا، وَيسَْبيِ بعَضُْهُمْ بعَضًْا

وَإنَِّمَا أخََافُ »بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ فيِ الْحَدِيثِ نَفْسِهِ زِيَادَةٌ:  $وَعِندَْ أَبيِ دَاوُدَ 

ةَ المُْضِلِّينَ  تيِ الْأئَمَِّ اعِينَ إلَِى الْبدَِعِ وَالْفِسْقِ وَالْفُجُورِ. (2)«عَلىَ أمَُّ  أَيِ: الدَّ

تهِِ منَِ الْعَدُوِّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى فْ عَلَى أُمَّ لَمْ يَتَخَوَّ

هُ  نََّ الَلَّه قَدْ قَضَى قَضَاءً لََ يُرَدُّ أَنَّ
ِ

ليِبيِِّينَ؛ لْ اهِرِ فيِ كُفْرِهِ كَالْيَهُودِ وَالصَّ الْخَارِجِيِّ الظَّ

رُّ  لََ يُسَلِّطُهُمْ عَلَيْنَا إلََِّ إذَِا نَحْنُ فَتَحْنَا لَهُمُ  بيِلَ، وَإنَِّمَا الشَّ دْنَا لَهُمُ السَّ الْبَابَ وَمَهَّ

بُهَاتِ،  ةُ الْمُضِلُّونَ، وَدُعَاةُ الْبدَِعِ وَالشُّ ، وَهُمُ الْْئَمَِّ اخِليِِّ وَالْبَلََءُ يَأْتيِ منَِ الْعَدُوِّ الدَّ

ةُ حَتَّى تَصِيرَ فرَِقًا وَجَمَاعَاتٍ  دُ بَدَدًا، فَيَتَقَاتَلُونَ وَحِينَئذٍِ تَنْحَرِفُ الْْمَُّ وَمزَِقًا تَتَبَدَّ

يَسْبيِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضُا، وَمنِْ عَجَبٍ أَنَّ الْقَاتلَِ لََ يَدْرِي فيِمَا 

 يَدْرِي فيِمَا قُتلَِ! -أَيْضًا-قَتَلَ، وَلََ الْمَقْتُولُ 

                                                             

 (.2889أخرجه مسلم ) (1)

 (.1773« )صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 4252أخرجه أبو داود ) (2)



غ ش   79 
ف ي  و التّت ه يب  م ن  ال 

ة  التك  ور  ط  ير  م ن  خ  ذ   التح 

َّ ل ه  أ ه  َّو  ع  د  َّال ب  ن  َّم  يرر ذ  :*َّالت ح  ين  ل م  س  َّل ل مر ح  َّالنُّص  بْ   َّأ ك  ن  َّاَّم 

فَإذَِا كَانَتِ الْبدَِعُ باِتِّفَاقِ الْمُسْلمِِينَ وَإجِْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَخْطَرَ منَِ الْمَعَاصِي 

افيَِةِ منِْ كُلِّ شَائبَِةٍ منِْ كَشْفِ زُيُوفِ الْ  ليِمَةِ الصَّ هَْلِ الْعَقِيدَةِ السَّ
ِ

مُبْتَدِعَةِ فَلََ بُدَّ لْ

اخِلِ كَحِرَاسَتهِِ منَِ  فِّ منَِ الدَّ وَالْحَرَكيِِّينَ وَالْفِكْرِيِّينَ وَالْعَلْمَانيِِّينَ، وَحِرَاسَةُ الصَّ

.
ٍ
 الْعَدُوِّ الْخَارِجِيِّ سَوَاءً بسَِوَاء

دَاهُمَا الْمُؤْمنُِ للِْمُؤْمنِِ كَالْيدََيْنِ تَغْسِلُ إحِْ » :(1)$قَالَ شَيخُْ الْإِسْلََمِ  

الْْخُْرَى، وَقَدْ لََ يَنقَْلعُِ الْوَسَخُ إلََِّ بنَِوْعٍ منَِ الْخُشُونَةِ، لَكنَِّ ذَلكَِ يُوجِبُ منَِ 

« مَعَهُ عَلَى ذَلكَِ التَّخْشِينِ  النَّظَافَةِ وَالنُّعُومَةِ وَيُوجِبُ منِْهُمَا مَا نَحْمَدُ الَلَّه 

 دَاهُمَا للِْْخُْرَى.يَعْنيِ: فيِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ إحِْ 

 
ِ
 وَحَقِّ رَسُولِ اللَّه

ِ
فَاعِ عَنْ حَقِّ اللَّه بِّ وَالدِّ فَوَاجِبٌ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الْقِيَامُ باِلذَّ

ظُ لتِلِْكَ الْْقَْلََمِ وَالْْبَْوَاقِ، كُلٌّ بحَِسَبِ عِلْمِهِ وَطَاقَتهِِ، فَالْمَسْؤُوليَِّةُ صلى الله عليه وسلم ، وَالتَّيَقُّ

ةٌ وَمُشْ   تَرَكَةٌ.عَامَّ

اخِلِيِّ خُصُوصًا   العْدَُوِّ الدَّ
وَهَذِهِ أمَْثلِةٌَ مِنْ أقَْوَالِ أهَْلِ العِْلمِْ فيِ بيَاَنِ خُطوُرَةِ

 مَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ البْدَِعِ:

 $فيِمَا يرَْوِيهِ عَنْ أبَيِ الوَْفاَءِ عَليِِّ بنِْ عَقِيلٍ الفَْقِيهِ  $قَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ 

سْلََمِ أشََدُّ منَِ الْمُلْحِدِينَ » :(2)لَ: قَالَ شَيخُْناَ أبَوُ الفَْضْلِ الهَْمْدَانيُِّ قَا  «.مُبْتَدِعَةُ الِْْ
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وِيِّ الَّذِي جَاءَ   نْحِرَافِ عَنِ النَّهْجِ السَّ

ِ
سْلََمِ وَأَصْحَابُ الْبدَِعِ وَالَ مُبْتَدِعَةُ الِْْ

 أَشَدُّ منَِ  صلى الله عليه وسلمبهِِ النَّبيُِّ 
ِ
ينِ منِْ  هَؤُلََء نََّ الْمُلْحِدِينَ قَصَدُوا إفِْسَادَ الدِّ

ِ
الْمُلْحِدِينَ؛ لْ

اخِلِ؛ فَهُمْ كَأَهْلِ بَلَدٍ سَعَوْا فيِ إفِْسَادِ  ينِ منَِ الدَّ  قَصَدُوا إفِْسَادَ الدِّ
ِ
خَارِجٍ، وَهَؤُلََء

ا ظَا خَلََءُ أَحْوَالهِِ، وَالْمُلْحِدُونَ كَالْحَاضِرِينَ منَِ خَارِجٍ عَدُوًّ يَعْنيِ: -هِرًا، فَالدُّ

ذِينَ يَكُونُونَ بدَِاخِلِ الْحِصْنِ يَفْتَحُونَ الْحِصْنَ، فَهُوَ شَرٌّ  -أَهْلَ الْبدَِعِ  كَأُولَئكَِ الَّ

ا شَرُّ الْمُنْتَسِبيِنَ إلَِى   ظَاهِرٌ، وَأَمَّ
ِ
سْلََمِ منِْ غَيْرِ الْمُلََبسِِ لَهُ، وَشَرُّ هَؤُلََء عَلَى الِْْ

اعِينَ دِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالدَّ
ِ
هُمْ  -بزَِعْمِهِمْ -ينِ اللَّه  الْمُسْتَقِيمِ شَرُّ

ِ
إلَِى صِرَاطِ اللَّه

ينِ  أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ منِْ أُولَئكَِ الَّذِينَ يُحَاوِلُونَ صَدْعَ الدِّ

اخِليِِّ الْبَاطنِِ. وَإزَِالَةَ شَوْكَةِ الْمُسْلمِِينَ، فَالْعَدُوُّ  اهِرُ أَقَلُّ خَطَرًا منَِ الْعَدُوِّ الدَّ  الظَّ

سْلََمِ  حَابَةَ » فيِ سِياَقِ كَلََمِهِ عَنِ الخْوَارِجِ: $وَقَالَ شَيخُْ الْإِ وَأَنَّ الصَّ

رُوهُمْ، وَمَا زَالَتْ سِيرَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا، وَمَا جَعَلُوهُمْ مُرْ  ينَ لَمْ يُكَفِّ تَدِّ

يقُ  دِّ ذِينَ قَاتَلَهُمُ الصِّ  ڤكَالَّ
ِ
فيِ الْْحََادِيثِ  صلى الله عليه وسلم، هَذَا مَعَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَةِ، وَمَا وَرَدَ  تيِلٍ مَنْ »الصَّ مَاءِ، وَخَيرُْ قَ يمِ السَّ
َْ أدَِ أنََّهُمْ شَرُّ قَتلَْى تحَْ

تلَُوهُ  ذِي رَوَاهُ أَ (1)«قَ عِنْدَ التِّرْمذِِيِّ وَغَيْرِهِ،  ڤبُو أُمَامَةَ ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّ

ا عَلَى  هُمْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ شَرًّ هُمْ شَرٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ منِْ غَيْرِهِمْ، فَإنَِّ أَيْ: أَنَّ

 «.الْمُسْلِمِينَ منِْهُمْ لََ الْيَهُودُ وَلََ النَّصَارَى
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 الْخَوَارِجُ 
ِ
سْلََمِ وَقَدْ حَارَبَ جَمِيعَ مَنْ ذُكرَِ،  كَمَا يَقُولُ شَيْخُ -هَؤُلََء الِْْ

يَعْنيِ: -فَإنَِّهُمْ »، يَقُولُ: -حَارَبَهُمْ بسَِيْفِهِ، وَحَارَبَهُمْ ببَِنَانهِِ، وَحَارَبَهُمْ بلِسَِانهِِ 

ا عَلَى الْمُسْلمِِينَ منِْهُمْ لََ الْيَهُودُ وَلََ النَّ  -الْخَوَارِجَ  ؛ «صَارَىلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ شَرًّ

 الْمُسْلمِِينَ 
ِ
فَإنَِّهُمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فيِ قَتْلِ كُلِّ مُسْلمٍِ لَمْ يُوَافقِْهُمْ مُسْتَحِلِّينَ لدِِمَاء

 رَبِّ 
ِ
بُونَ إلَِى اللَّه نيِنَ يَتَقَرَّ رِينَ لَهُمْ، وَكَانُوا مُتَدَيِّ وَأَمْوَالهِِمْ وَقَتْلِ أَوْلََدهِِمْ، مُكَفِّ

 كَانُوا أَخْطَرَ الْعَالَ 
ِ
مِينَ بذَِلكَِ، وَذَلكَِ لعِِظَمِ جَهْلهِِمْ وَلبِدِْعَتهِِمُ الْمُضِلَّةِ، فَهَؤُلََء

ا عَلَى الْمُسْلمِِينَ منَِ الْعَدُوِّ الْخَارِجِيِّ الظَّاهِرِ.  وَأَشَدَّ شَرًّ

رِيعَةُ منِْ قرَِاءَةِ كُتُبِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْ  رَتِ الشَّ هَا وَقَدْ حَذَّ َنَّ
ِ

هِمْ وَأَهْلِ الْبدَِعِ؛ لْ

 
ِ
سَمِ؛ فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه مِّ فيِ الدَّ ابِ : »ڤبمَِثَابَةِ السُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ

منِْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ،  -أَيْ: أَخَذَهُ -بكِتَِابٍ أَصَابَهُ  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّبيَِّ  ڤ

يهَا يَا ابنَْ الخَْطَّابِ »لَ: فَقَا صلى الله عليه وسلمفَغَضِبَ النَّبيُِّ 
كُونَ فِ رُونَ - أمُتهََوِّ يَعْنيِ: أَمُتَحَيِّ

- وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لقََدْ جِئتْكُُمْ بهَِا نَقِيَّةً، لَِ تَسْأَلوُهُمْ  -أَنْتُمْ فيِمَا أَتَيْتُكُمْ بهِِ؟!

بُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ  عَنْ شَيْءٍ فَيخُْبرُِوكُمْ بحَِق   -يَعْنيِ: أَهْلَ الْكتَِابِ  فَتكَُذِّ

قُوا بهِِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ! لوَْ كَانَ مُوسَى  حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَِّ أنَْ  ڠفَتصَُدِّ

 «.مُسْنَدِهِ ». وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْْمَامُ أَحْمَدُ فيِ صلى الله عليه وسلم (1)«يتََّبعَِنيِ

سْتفَِ 
ِ

مًا؛ فَإذَِا كَانَ النَّظَرُ للَِ ةِ الْمَنْسُوخَةِ مُحَرَّ مَاوِيَّ ادَةِ فيِ كُتُبِ أَهْلِ الْكتَِابِ السَّ

لََلِ وَالْكُفْرِ وَغَيْرِهِمْ أَشَدُّ حُرْمَةً.  فَتَحْرِيمُ النَّظَرِ فيِ كُتُبِ أَهْلِ الْبدِْعَةِ وَالضَّ

                                                             

 (.1589« )الْرواء»(، وحسنه الْلباني في 387/ 3أخرجه أحمد ) (1)
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هَبيُِّ فيِ   دِ بنِْ عُ « المِْيزَانِ »قَالَ الذَّ مَخْشَريِِّ فيِ ترَْجَمَةِ مُحَمَّ وَمَعلْوُمٌ -مَرَ الزَّ

عْتزَِالِ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ إذِاَ اسْتأَذْنََ فَقِيلَ: مَنْ؟ 
ِ
أنََّهُ كَانَ مُعْتزَِليًِّا كَبيِرًا جَلدًْا فيِ الِ

 المُْعْتزَِليُِّ 
ِ
هَبيُِّ  -قَالَ: جَارُ الله عْتدَِالِ »فيِ  $قَالَ عَنهُْ الذَّ

ِ
 :(1)«مِيزَانِ الِ

عْتزَِالِ صَا»
ِ

افهِِ -أَجَارَنَا اللَّهُ -لحٌِ، لَكنَِّهُ دَاعِيَةٌ إلَِى الَ يَعْنيِ: « ، فَكُنْ حَذِرًا منِْ كَشَّ

 منِْ تَفْسِيرِهِ.

ا يَصُدُّ صلى الله عليه وسلمالنَّصِيحَةُ وَاجِبَةٌ، أَوْجَبَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَوْجَبَهَا رَسُولُهُ  ، وَممَِّ

بُ الْْعَْمَى.عَنْ قَبُولهَِا ذَلكَِ ال  تَّعَصُّ

ةٍ إذَِا أتََاهُ منِْ أهَْلِ زَمَانهِِ، وَعَلَيهِْ أَنْ  لَ فيِمَا يُلْقَى إلَِيهِْ، وَبخَِاصَّ  أَنْ يَتَأَمَّ
ِ
 فَعَلَى الْمَرْء

 
ِ
هُمْ وَمَنْ تَبعَِ  صلى الله عليه وسلميُرْجِعَ مَا يَأْتيِ بهِِ أَهْلُ زَمَانهِِ إلَِى مَا كَانَ عَلَيهِْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

بإِحِْسَانٍ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَإنِْ وَجَدَ فَذَلكَِ وَإلََِّ فَلْيَضْرِبْ عَنهُْ صَفْحًا وَلْيطَْوِ عَنهُْ 

 .)*(.كَشْحًا، وَلْيَجْعَلْهُ دَبْرَ الْْذَانِ وَتَحْتَ مَوَاطئِِ الْْقَْدَامِ، وَلََ يُبَاليِ فَلََ خَيْرَ فيِهِ 

َّ لَ  َّع  ل ف  َّالس  اعر ا:َّإ جْ   ل ه  أ ه  َّو  ع  د  َّال ب  م   ذ 

حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ عَلَى ذَمِّ الْبدَِعِ  ! لَقَدْ أَجْمَعَ الصَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

 منِْهَا، وَلَمْ يَقَعْ منِهُْمْ فيِ 
ٍ
نِ اتَّسَمَ بشَِيْء وَتَقْبيِحِهَا، وَوُجُوبِ الْهُرُوبِ عَنهَْا وَعَمَّ

 إجِْمَاعٌ ثَابتٌِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ بدِْعَةٍ لَيْسَتْ  ذَلكَِ 
ِ
سْتقِْرَاء

ِ
تَوَقَّفٌ؛ فَهُوَ بحَِسَبِ الَ

، بَلْ هِيَ منَِ الْبَاطلِِ.  بحَِقٍّ

                                                             

 (.78/ 4« )ميزان الَعتدال» (1)

ا للِْمُسْلِمِينَ!»منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.كَفَى غِشًّ
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.
ِ
وا أهَْلَ الْْهَْوَاء رْعِ؛ وَلذَِا سُمُّ مُونَ أَهْوَاءَهُمْ عَلَى الشَّ  الْمُبْتَدِعَةُ يُقُدِّ

تَدِعٍ مَذْمُومٌ آثمٌِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ الْمُبْتَدِعَ يُخَالفُِ مُقْتَضَى شَهَادَةِ أَنَّ إنَِّ كُلَّ مُبْ 

قَ  ؛ فَإنَِّ مُقْتَضَاهَا أَنْ يُصَدَّ
ِ
دًا رَسُولِ اللَّه فيِمَا أَخْبَرَ، وَيُطَاعَ فيِمَا أَمَرَ،  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ا نَهَى وَزَجَرَ، وَأَلََّ يُعْبَدَ الُلَّه   .)*(.إلََِّ بمَِا شَرَعَ  وَيُكَفَّ عَمَّ

عْتقَِادِ 
ِ

دَ قُلُوبَهُمْ عَلَى الَ أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْمَعَ شَمْلَ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنْ يُوَحِّ

ةِ، إنَِّهُ عَلَى  حِيحَةِ، وَوُجْهَتَهُمْ عَلَى منِْهَاجِ النُّبُوَّ ، وَأَبْدَانَهُمْ عَلَى الْعِبَادَةِ الصَّ الْحَقِّ

 قَدِيرٌ.كُلِّ شَيْ 
ٍ
 ء

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

نَّةِ للِْْمَِامِ أَحْمَدَ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.210-156)ص: « شَرْحُ أُصُولِ السُّ

نِي منِْ رَبيِعٍ الثَّا 9الْجُمُعَةُ  -« عُقُوبَةُ مَنْ وَالَى الْمُبْتَدِعَةَ »مِنْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
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